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 2012-2006راسة في الأيديولوجيا والسياسة حماس في الحكم: د
 1بلال الشوبكيأ. و  إشتياق حسيند. 

 

         مقدمة:

منذ أن بدأت الحركات الإسلامية في الظهور كقوى منافسة للحركات والأحزاب القائمة في كثير 
لى من البلدان، كانت التساؤلات المتعلقة بها مرتبطة بمدى إمكانية وصول مثل هذه الحركات إ

الحكم. هذه التساؤلات لم تعد مطروحة اليوم بحكم وصولهم للسلطة في العديد من الدول، وقد تحوّل 
التساؤل إلى مدى إمكانية انسجام هذه الحركات مع البنية الديموقراطية للأنظمة السياسية، فالخلفية 

ديموقراطية، قد  الأيديولوجية لهذه الحركات تدفع إلى التشكيك في قدرتها على العمل في بيئة
 تخالف بعض مخرجاتها المبادئ التي تتبناها تلك الحركات. 

، تواجه التساؤل 2006حركة حماس، وهي حركة إسلامية فلسطينية وصلت إلى الحكم سنة 
ذاته، حول مدى قدرتها على التوفيق بين مرجعيتها الإسلامية وبين قبولها بالعمل ضمن مؤسسات 

كالية الجمع بين المبادئ الأيديولوجية والعمل السياسي الديموقراطي ديموقراطية، ولذلك فإن إش
يعدُّ تحدياً للحركة، فتمايزها عن  تصبح محل تساؤل وبحث. الجمع بين المقاومة والحكم لدى حماس

غيرها من الحركات كان في جمعها للأنشطة الاجتماعية والعمل العسكري، فكيف لها أن تضيف 
الحكم والعمل السياسي الرسمي؟ إذ إن الحركات الاجتماعية قادرة على  بعداً جديداً يتمثل في

التحول إلى أحزاب سياسية، أما الحركات العسكرية فإنها ستواجه عقبات عديدة إن أرادت العمل 
في ظلّ بيئة قانونية ديموقراطية،  ،كحزب سياسي، ليس أقلها الشفافية التي يتطلبها العمل الحزبي

 ب مع طبيعة العمل المقاوم وسريته. وهو ما لا يتناس
كان قد وصف  الابن كان الاهتمام بحركة حماس ومتابعة نشاطها كبيراً في الغرب، جورج بوش

؛ وهو ما تتبناه "إسرائيل" نفسه، 2حركة حماس بأنها "واحدة من أعنف المنظمات الإرهابية في العالم"
                                                           

1
 قسم في محاضراً  قبلها عمل. ماليزيا في العالمية الإسلامية بالجامعة السياسية العلوم قسم في مشارك أستاذ إشتياق حسين: 

 المتحدة الولايات في طنواشن جورج جامعة في زائر كأستاذ أيضاً  عمل. سنغافورة في الوطنية الجامعة في السياسية العلوم
 .نيوزيلاندا في ويكاتو وجامعة الأمريكية

 في للتحرير رئيساً  عمل. ماليزيا في الإسلامية العالمية الجامعة في السياسية العلوم قسم في محاضراً  يعمل :بلال الشوبكي  
 للديمقراطية الفلسطيني المركز في الدراسات لقسم مديراً  أيضاً  عمل كما ،2102/2102 العام في الماليزية الواحة صحيفة

 الفترة في فلسطين في النجاح جامعة في السياسية العلوم قسم في ومحاضراً  ،2112–2112 الفترة في والأبحاث والدراسات
2112–2112. 

2 & Co. (New York: I.B.Tauris The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective Michael Irving Jensen, 

Ltd., 2009), p. 2.                                                                                                                                                                  
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لكن حماس غيرت قواعد اللعبة حين قررت  وأوروبا الغربية، وكندا، وعدد من الدول في الغرب.
. تلك الانتخابات كانت البوابة التي دخلت منها حركة 2006المشاركة في الانتخابات التشريعية سنة 

. علاقة حماس بالانتخابات سنة 3حماس إلى الشراكة السياسية، وجعلت منها لاعباً لا يمكن تجاهله
نما فوزاً بـ 2006 مقعداً في المجلس التشريعي  132مقعداً من أصل  74 لم تكن مجرد مشاركة، وا 

الفلسطيني، بالإضافة إلى أربعة من المرشحين المستقلين المدعومين من الحركة، وهو ما يستدعي 
 نقاش نتائج تلك الانتخابات في هذا الفصل.

 وقد تبع ذلك تشكيل حماس للحكومة العاشرة منفردة، ثم تشكيلها للحكومة الحادية عشرة في
إطار حكومة وحدة وطنية، إلى أن انتهى الأمر بحالة الانقسام التي تجلت بسيطرة حماس على 

 قطاع غزة، وسيطرة فتح على إدارة مناطق السلطة في الضفة الغربية. 
حركة حماس تتشكل في ظاهرها من ثلاثة أقسام رئيسية وهي المكتب السياسي للحركة والذي 

والمؤسسات التي تعمل الحركة من خلالها كالمؤسسات الخيرية يظهرها كحزب سياسي، والواجهات 
والتعليمية التي يمكن اعتبارها مؤسسات مجتمع مدني، والجناح العسكري المتمثل في كتائب عزّ 

 الدين القسام. هذا الفصل من الكتاب سيركز فقط على حماس كحزب سياسي. 
لكثير من التناقضات، وربما يكون هناك اعتقاد وخصوصاً في الغرب، أن حركة حماس فيها ا

أفضل التوصيفات تعبيراً عما يعتقده الكثير من الباحثين الغربيين، هو ما أفاد به فرانسيس 
"حماس في  Jeroen Gunning خلال مراجعته لدراسة جيرون جينينغ Francis Robinsonروبينسون 

 :روبينسون حيث قال السياسة: الديموقراطية، الدين، العنف"،

تبيّن للمراقبين أن حركة حماس لديها العديد من التناقضات المتأصلة: لقد استخدمت ي
العنف السياسي ضدّ كلًا من إسرائيل وخصمها السياسي الفلسطيني حركة فتح، لكنها 

على خلفية القانون والرفاه الاجتماعي والنظام؛ تسعى إلى إقامة  2006شاركت في انتخابات 
نت الانتخابات ونافست ديموقراطياً؛ تدعم الشريعة بالرغم من أن دولة إسلامية لكنها تب

مهنية بشكل أساسي؛ تدعو إلى  secular professionalsقياداتها ذات تخصصات علمانية 
 .4تدمير إسرائيل لكنها أبدت استعدادها لاحترام اتفاقيات السلام السابقة

سيط في توصيفاته. إذ إن استخدام غير أن روبينسون وقع على ما يبدو ضحية التعميم والتب
... هي ظاهرة عامة في مواجهة الاحتلال العسكرية أو السياسية للأساليبحركات المقاومة 

                                                           
3 , Winter 4, no. 17, vol. journal olicyMiddle East PBaudouin Long, “The Hamas Agenda: How Has it Changed?” 

2010, p. 131, http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/hamas-agenda-how-has-it-changed                  
4 Journal of  Francis Robinson, Review of Jeroen Gunning, “Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence,”

the Royal Asiatic Society, Cambridge University Press, vol. 20, issue 2, April 2010, p. 226.                                            

http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/hamas-agenda-how-has-it-changed
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استخدمتها حركات المقاومة في مواجهة كافة أشكال الاحتلال والاستعمار في العالم. وهو ما فعلته 
لنازي في أوروبا، ولجأ إليها الجيش حركة فتح نفسها، كما لجأت إليها حركات مقاومة الاحتلال ا

في رؤية معظم  ىالجمهوري الإيرلندي... وغيرها. كما أن السعي لإقامة دولة إسلامية لا يتناف
تيارات الإسلام السياسي مع التنافس الانتخابي الديموقراطي. وفي الإسلام لا تقتصر الدعوة لتطبيق 

شارك فيها قطاعات واسعة من المجتمع ومن كافة الشريعة على المشايخ والعلماء، ولكن يمكن أن ت
تخصصاته العلمية التي تؤمن بأن الإسلام دين شامل، كما تؤمن بصلاحيته للتطبيق في كل زمان 
ومكان؛ وهؤلاء لا يمكن وصفهم بأنهم "علمانيون" لمجرد أنهم لا يحملون تخصصاً شرعياً أو ليسوا 

تعبير حماس عن احترامها للاتفاقات السابقة وموافقتها  "رجال دين" بالمفهوم الغربي للمصطلح. أما
، فهو بالنسبة لحماس ولكثيرين غيرها أمرٌ 1967لإنشاء دولة فلسطينية على الأرض المحتلة سنة 

متوافق مع العمل المرحلي، ما دامت حماس مُصِرّةً على عدم الاعتراف بـ"إسرائيل"... وهو ما 
  ، ومن شدة الحصار عليها.التزمت به بالرغم من كافة الضغوط

، لم تواجه فقط تحدي 2006حين وصلت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الحكم في سنة 
نما تحدي العلاقة مع القوى  الجمع بين أيديولوجياتها الإسلامية مع النظام السياسي الديموقراطي، وا 

فاظ على نفسها كحركة مقاومة السياسية الفلسطينية واللاعبين الدوليين، مضافاً لها تحدي الح
 وحزب سياسي حاكم. تأسيساً على ما سبق، فإن هذا الفصل يهدف إلى:

نقاش إشكالية النظام السياسي الفلسطيني لمعرفة البيئة التي تعمل فيها حركة حماس منذ سنة . 1
2006. 

والديموقراطية، تحليل التحديات التي واجهت حماس، مثل التوفيق بين الأيديولوجيا الإسلامية  .2
 والجمع بين المقاومة والحكم.

 تقييم الأداء السياسي لحركة حماس في الحكم. . 3

بناءً على الأهداف المشار إليها أعلاه، فإن هذا الفصل سيحوي الأقسام التالية: الأول سيناقش 
ا الثاني ، لكونها حجر أساس في السياسة الفلسطينية؛ أم2006الانتخابات التشريعية الفلسطينية 

فسيقدم تحليلًا للإشكاليات الرئيسية في النظام السياسي الفلسطيني مع إيضاح لآلية عمل حماس 
في ظلّ هذه الإشكاليات؛ أما القسم الثالث من هذا الفصل فسيخصص لنقاش التحديات التي 
تواجهها حركة حماس كالجمع بين الثنائيات المتناقضة )من وجهة نظر البعض وخصوصاً 

 ب(؛ وأخيراً في القسم الرابع سيتم تقييم أداء حماس السياسي. الغر 
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 :2006 : انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لسنةأولاا 
، فيما لم تجرِ الانتخابات مرة ثانية 1996جرت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني سنة 

ات سابقة لإعلان النتائج وذلك . محجوب زويري أشار إلى أن أهمية هذه الانتخاب2006إلا سنة 
 للأسباب التالية:

 لأنها أول انتخابات بعد وفاة ياسر عرفات. .1
 أنها أجريت بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. .2
 .51996أن حماس قررت المشاركة فيها بعدما قاطعتها سنة  .3

، مروراً بانتخابات 2004عرفات لملء مكان الراحل ياسر  9/1/2005بدءاً بالانتخابات الرئاسية في 
، 25/1/2006المجالس المحلية والبلدية، ووصولًا إلى فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في 

أكد المراقبون الدوليون على شفافية الانتخابات ونزاهتها ومستوى الحريات المتقدم والسلوك الانتخابي 
 .6ط أمام حقبة جديدة من الحياة السياسيةالناجح، بما أعطى مؤشرات على أن الشرق الأوس

حين أعلنت حماس عن نيتها المشاركة في الانتخابات التشريعية على لسان عضو المكتب 
السياسي فيها محمد غزال في نابلس، لم تثر تخوفات المنافسين للحركة وتحديداً حركة فتح؛ فقد 

ا زالت تتفوق على حماس من حيث أظهرت نتائج استطلاع الرأي في تلك الفترة أن حركة فتح م
نسبة أنصارها في الشارع، وهو ما فسر موافقة العديد من الجهات على مشاركة حماس في 
الانتخابات التشريعية. النظام المصري، في ذلك الوقت وعلى لسان الرئيس السابق حسني مبارك، 

وماً، حين أكد لإحدى عبر عن رأيه الذي ربما كان هو رأي المعارضين لحماس والإسلاميين عم
الصحف الإسرائيلية أن مشاركة حماس يجب أن يوافق عليها إسرائيلياً، فهم بعد الانتخابات 

 سيتحولون إلى جهة لن يتعدى دورها تمثيل المعارضة غير الفعالة في الانتخابات.
ادة وجهة نظر حسني مبارك عبرت عنها كوندوليزا رايس بمنطق أكثر إقناعاً، حين قالت إن قي

"إسرائيل"، بقدر انشغالها  حماس حين تجلس في البرلمان لن تنشغل كثيراً بترديد الشعارات ضدّ 
بتأمين حقائب مدرسية للأطفال. تصريح رايس كان يعبر عن فهمها التام لحقيقة السلطة الفلسطينية 

مل أيّ ووضعها المالي، وقدرة المانحين في الضغط عليها، لكن تصريح رايس أيضاً لم يكن يح

                                                           
5 , 27, vol. Third World Quarterlyoob Zweiri, “The Hamas Victory: Shifting Sands or Major Earthquake?” Mahj

no. 4, 2006, p. 675.                                                                                                                                                              
6 , July 3, no. 17vol.  Journal of Democracy,Riad Malki, “The Palestinian Elections: Beyond Hamas and Fatah,” 

2006, pp. 131-132.                                                                                                                                                               
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مؤشرات على توقع الإدارة الأمريكية فوزَ حركة حماس، فقد نظرت إلى أن الانتخابات ستحتوي 
 .7حركة حماس في مؤسسات السلطة، وستحجم من قدرتها العسكرية

في الجهة الفلسطينية، لم تكن حركة فتح قد تهيأت لفكرة إزاحتها عن موقع القيادة في السلطة 
أن حركة حماس فازت في الانتخابات المحلية التي سبقت التشريعية، إلا الفلسطينية. وبالرغم من 

أن المراقبين عزوا ذلك حينها إلى أن الانتخابات المحلية تعتمد في الأساس على الجماعات 
العشائرية والدينية والعمل الخيري، وهو ما تميّزت به حركة حماس. أما الانتخابات التشريعية فإنها 

السياسي والبرامج الحكومية، وقد كان هناك اعتقاد أن حركة حماس لن تنجح  تعتمد على الوضع
 في دائرة أوسع من دائرة المساجد والمؤسسات الخيرية.

قيادة حركة حماس أيضاً لم تكن تعطي مؤشرات على أنها تسعى للفوز بقدر سعيها للمشاركة. 
تركز على تكوين معارضة قوية لحماية إذ إن معظم قيادييها لم يكن يتوقع الفوز أصلًا، فقد كانت 

 برنامج المقاومة ومحاربة الفساد والقيام بمراقبة قوية لأداء السلطة التنفيذية. 
، بدأت عمليات التحليل 25/1/2006حين فازت حركة حماس في الانتخابات التي أجريت في 

بب الأساسي في فوز وقد بالغ الكثير من المراقبين في جعل العامل الديني الس ،لأسباب فوزها
حركة حماس، التي استخدمت خطاباً دينياً لحشد المؤيدين؛ إلا أن هذا التحليل غير دقيق، بحكم أن 
هناك حركاتٍ إسلامية استخدمت الخطاب الديني نفسه، لكن من أجل مقاطعة الانتخابات، وهي 

اعتبار فوز حركة  حركة الجهاد الإسلامي وحزب التحرير الإسلامي. كما أن هناك من بالغ في
حماس مجرد ردّ فعل على الفساد الذي انتشر في مؤسسات السلطة تحت قيادة حركة فتح، فلو كان 
السبب متعلقاً بهذه النقطة وحدها لتوزعت أصوات الغاضبين من الفساد على الحركات الأخرى، 

 مثل المبادرة الوطنية، والطريق الثالث، والحركات اليسارية الأخرى.
من أهمية الأسباب سابقة الذكر، بالإضافة إلى تميز حماس في العمل الاجتماعي  بالرغم

الخيري وتشكيلها شبكة مؤسسات في كافة المناطق، إلا أن السبب الرئيسي في فوز حركة حماس 
، أن خطاب حماس ودعايتها الانتخابية ركزت على أولويات المواطن في الدراسةوفق ما ترى هذه 
لرجوع إلى استطلاعات الرأي آنذاك حول أولويات المواطن الفلسطيني، يمكن تلك الفترة. فبا

الاستنتاج أن برنامج حركة حماس الانتخابي كان إعادة صياغة لما ورد في تلك الاستطلاعات 

                                                           
7 ,2005/3/22, newspaper New York SunDaniel Pipes, “Can Hamas and Hezbollah be Democratic?,”  

526e.php?article=http://www.freemuslims.org/news/articl
 

http://www.freemuslims.org/news/article.php?article=526
http://www.freemuslims.org/news/article.php?article=526
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لى إبالنظر . ف8على شكل سياسة حكومية ستعمل حماس على تنفيذها حال فوزها في الانتخابات
2004لتنمية في بيرزيت سنة استطلاع برنامج دراسات ا

يمكن القول أن أولويات المواطن ، 9
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تركزت على الاستقرار الأمني وتحسين الوضع 

 الاقتصادي وسيادة القانون. 

، وأشـارت هاستطلاعات رأي أخرى أجرتها بعض مراكز الأبحاث الفلسطينية دعمـت النتـائج نفسـا
لة نفور من وضعية الفساد المنتشرة في الضفة والقطاع، ومن أهم النتائج التي يمكن بوضوح إلى حا

 هي الآتي: ،الإشارة إليها في هذا الفصل وفقاً لبعض الدراسات المسحية
 القوائم المشاركة  اعتبارات في اختيار ةالقدرة على محاربة الفساد في المرتبة الأولى من بين ثماني

 .10%30عية القادمة في الانتخابات التشري

  مـن المسـتطلعة آراؤهـم بـأن محاربـة الفسـاد فـي المؤسسـات العامـة مـن أهـم أولويـاتهم  %21صرح
 .11على الصعيد الداخلي

  الأمر الرئيسي الذي يأمل أفراد العينـة أن يقـوم بـه أعضـاء المجلـس التشـريعي هـو محاربـة الفسـاد
لعة آراؤهــم مؤهلــة للشــخص الــذي ينــوون . فيمــا تبــين أن أهــم المواصــفات التــي رآهــا المســتط53%

 .12%92انتخابه في الانتخابات التشريعية القادمة هي كونه غير فاسد 
  عنــد التصــويت للأحــزاب والحركــات فــي الانتخابــات التشــريعية، الاعتبــار الأول هــو القــدرة علــى

 .13%24محاربة الفساد 

  14هة والبعد عن الفسادالعامل الأكثر أهمية في التصويت للمرشحين الأفراد هو النزا.  

                                                           
8 Birzeit University, “An Opinion Poll Concerning Living Conditions,  -Development Studies Programme (DSP) 

Emigration, the Palestinian Government, Security Conditions and Reform,” Poll no. 19, 5/10/2004, 

http://sites.birzeit.edu/cds/opinionpolls/poll19/                                                                                                              
9 Ibid. 

 ، انظر: 8/12/2005-6 (،18) استطلاع رقم الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، المركز 10
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2005/p18a.pdf      

مركــز استطلاعات أهمية موضوع "الفساد" للناخب والمرشح،" موقع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، نقلًا عن: " 11
 .2005/12/25الرأي والدراسات المسحية، جامعة النجاح، 

 الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، المركزأهمية موضوع "الفساد" للناخب والمرشح،" موقع أمان، نقلًا عن: " 12
16-18/11/2005. 

 ، انظر: 9/9/2005-7 (،17استطلاع رقم )المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،  13
http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2005/p17a1.pdf       

 والمسحية، المركز الفلسطيني للبحوث السياسيةأهمية موضوع "الفساد" للناخب والمرشح،" موقع أمان، نقلًا عن: " 14
9-11/6/2005. 

http://sites.birzeit.edu/cds/opinionpolls/poll19/
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المقارنة في إطارها النظري، توحي بأن تطابقاً واضحاً كان قائماً بين ما طرح في أدبيات حماس 
الحديثة وبين أولويات الشارع التي حددتها الكثير من استطلاعات الرأي والخبراء، فكان الشعار 

رت تحولًا نوعياً في خطابها الذي اختارته حماس لنفسها في الانتخابات أساس التطابق، فأظه
الموجه للجماهير، والذي اعتمد في كثير من الأحيان وتقليدياً على موقفها من "إسرائيل"، إلا أنه 
وقبيل الانتخابات جاءت بشعار بعيد عن معطيات العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأقرب ما يكون 

 إلى مشكلات المؤسسة الفلسطينية الرسمية.
صلاح"، فإن البرنامج ذاته قد لى عنوان مشروع حماس في تلك الفترة "التغيير والإبالإضافة إ

ضمّ بنوداً عدة أكدت على مأسسة السلطة، بما يضمن إدارة سليمة لموارد الشعب الفلسطيني، 
وضمان نزاهة وشفافية العمل المؤسساتي، إضافة إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على 

د آلية إدارية سليمة للتعيين في مؤسسات السلطة في كافة القطاعات، وعلى الرغم من ضرورة إيجا
الملاحظات العديدة على البرنامج والتي ستناقش لاحقاً في هذا الفصل، إلا أن البرنامج كعنوان 

 لمرحلة جديدة جاء منسجماً مع مطالب الرأي العام الفلسطيني.

لإصلاح، وفي الشق الخاص بسياسة الإصلاح الإداري وفقاً لما جاء في برنامج التغيير وا
الإدارة الرشيدة هي العامل الأساسي في نجاح الدول ومكافحة أشكال الفساد، فقد رأى البرنامج أن 

 وتقدمها، وعليه، فإن كتلة التغيير والإصلاح وفقاً للبرنامج ستعمل من أجل: 
ت كافة بأقصى سرعة ممكنة، لأن القضاء على كلّ أشكال الفساد الراهنة في المجالا. 1

الفساد سبب رئيسي في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة 
 الوطنية.

تبني سياسة استيعابية وتوزيع للقوى العاملة بشكل متوازن وفق خطط واضحة حسب  .3
 .15سطةاحتياجات الأجهزة الإدارية من الكفاءات المختلفة، ومحاربة المحسوبية والوا

أما فيما يتعلق بالسياسة التشريعية فقد أكدت قائمة التغيير والإصلاح على ضرورة إجراء 
ستقلال إصلاحات دستورية، والعمل على إصلاح الجهاز القضائي، بحيث تتوفر له النزاهة والا

نهاء هيمنة السلطة التنفيذية على مختلف السلطات، بالإضافة إلى تفعيل  والفعل والتطور، وا 
خضاع جميع موظفي السلطة لذلك وبشفافية تامةا  .16لمحاسبة والمساءلة وا 

نخبة متميزة تعليمياً مقارنة بفتح أو  2006فاز عن حركة حماس في المجلس التشريعي سنة 
من حملة  22، و%25.7من حملة الدكتوراه  19عضواً فاز عن حماس  74غيرها. فمن بين 

                                                           
 أهمية موضوع "الفساد" للناخب والمرشح،" موقع أمان." انظر 15
 المرجع نفسه. 16
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. أما حركة فتح التي % 89.2 ين بين مجمل أعضاء حماس، وتبلغ نسبة الجامعي%29.7الماجستير 
، وسبعة من حملة %22.2عضواً، فقد كان من بينهم عشرة من حملة الدكتوراه  45فازت بـ 

. غير أن 17% 8.77 ، أما نسبة الجامعيين بين مجموع أعضاء فتح فتبلغ%6.15الماجستير 
 في التشريعي.التخصص الشرعي كان هو الأبرز بين تخصصات أعضاء حماس 

كما أن أعضاء التشريعي من حماس كانوا أكثر شباباً من حيث الفئة العمرية مقارنة بحركة فتح، 
عضواً بين الأربعين والخمسين عاماً  34، و%16.2عضواً دون الأربعين عاماً  12فقد كان هناك 

. أما %4.1اً ، وثلاثة أعضاء فوق الستين عام%33.8عضواً بين الخمسين والستين  25و 45.9%
عضواً بين الخمسين والستين عاماً  24، و%6.7فتح فكان هناك ثلاثة أعضاء دون الأربعين عاماً 

. ويبلغ متوسط أعمار أعضاء حركة حماس 18%6.15، وسبعة أعضاء فوق الستين عاماً 3.53%
 .19عاماً لحركة فتح 2.49عاماً مقابل  7.47في المجلس 

حمــاس فــي اختيــار النــواب، فقــد اعتمــدت حركــة ة التــي اتبعتهــا هنــاك أيضــاً ملاحظــات علــى الآليــ
بالأساس على شـعبية الشخصـيات ولـيس بالضـرورة علـى تنويـع الكفـاءات والاختصاصـات، وهـذا مـا 
طبـــع معظـــم نـــواب حمـــاس فـــي بعـــض المنـــاطق بالصـــفة نفســـها، مـــن حيـــث الاختصـــاص أو نوعيـــة 

ريعي مــن الأئمــة ودارســي الشــريعة أو العمــل. بحيــث كــان جــزء واســع مــن المرشــحين للمجلــس التشــ
العاملين في هذا الحقل. وكمثال على ذلك يمكن النظر إلى محافظة كبيت لحم، حيث كان من بـين 

، أو محافظــة قلقيليــة كــان كــلّ 20المرشــحين الأربعــة، ثلاثــة مــن المختصــين فــي الشــريعة الإســلامية
 .21 يحمل شهادة علميةمرشحيها من الأئمة ومدرسي العلوم الإسلامية، ومنهم من لا

نمـا التفاتـاً إلـى حقيقـة مفادهـا  هذا الأمر ليس انتقاصاً من قدرات مـن هـم مختصـون فـي هـذا الحقـل، وا 
نمــا هنــاك قضــايا أخــرى ذات طــابع تكنــوقراطي،  أن المجلــس التشــريعي لــن ينــاقش قضــايا دينيــة فقــط، وا 

ن، والسياسـة، والاقتصـاد، والعلـوم الماليـة، تظهر جلية حين يتم تقسيم اللجان، فهناك قضايا تتعلـق بالقـانو 
 والاتصالات، والمواصلات، والصحة، والتكنولوجيا، والطاقة، وغيرها من القضايا الفرعية.

                                                           
)بيروت: مركز قيام السلطة الوطنية الفلسطينية  سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعدسمر جودت البرغوثي،  17

 .257و 202ص ، (2009الزيتونة للدراسات والاستشارات، 
 .232، ص المرجع نفسه 18
 .258، ص المرجع نفسه 19
  للاطلاع على السيرة الذاتية لمرشحي حماس في بيت لحم، انظر: المركز الفلسطيني للإعلام في: 20

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkhabat_tashre3i_06/bet_ 

lahem/22_1_06.htm 

entkhabat1_2006nfo.info/arabic/palestoday/reports/reporti-http://www.palestine/06/  المركز الفلسطيني للإعلام، انظر: 21

 entkhabat_tashre3i_06/kalkelyah/5_1_06.htm      
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من العـدل الإشـارة إلـى أنـه وبـالرغم مـن وجـود عـدد كبيـر مـن المدرسـين والأئمـة فـي كتلـة التغييـر 
رنة بغيرها من الكتل، لكن تقييمنا فـي هـذه والإصلاح إلا أنها ضمت كفاءات منتقاة ومتخصصة مقا

نمـــا بنـــاء علـــى طمـــوح حمـــاس فـــي تغييـــر  الجزئيـــة لـــيس بالقيـــاس علـــى الكتـــل البرلمانيـــة الأخـــرى، وا 
صـــلاح الوضـــع الفلســـطيني بكافـــة ملامحـــه، والتـــي تتطلـــب كفـــاءات ومختصـــين فـــي كافـــة قضـــايا  وا 

ــاً (1) رقــمالمجتمــع. ولمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن النظــر إلــى الجــدول  ، الــذي يعطــي تفصــيلًا رقمي
 حول مستوى أعضاء المجلس التشريعي الأكاديمي من كتلة التغيير والإصلاح، وتخصصاتهم.

فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية. ونظرياً كان بإمكانها تشكيل حكومة وتنفيذ 
د هذه النتيجة التي حققتها برنامجها بشكل مريح، إلا أن واقع الحياة السياسية الفلسطينية كان يهد

حركة حماس، وبدلًا من أن يكون فوز الحركة بداية لمرحلة جديدة، تتمتع فيها حركة حماس 
بامتيازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بدت الأمور مأساوية بالنسبة للحركة من حيث 

أداء حماس السياسي، يجب  العلاقات الداخلية والخارجية. على أيّ حال، وقبل الخوض في تحليل
 أن نضع الحركة في بيئتها المتمثلة في النظام السياسي الفلسطيني.

 
 22وفق تخصصاتهم أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح (:1رقم ) جدول

 التخصص
الضفة 

 القطاعو 
 النسبة القطاع النسبة الضفة النسبة

 %37.5 9 %53.5 23 %47.8 32 العلوم الشرعية
 %33.3 8 %9.3 4 %17.9 12 الآداب والتربية
الطب والصيدلة 

 والتمريض
6 9% 3 7% 3 12.5% 

 %0 - %2.3 1 %1.5 1 القانون
الاقتصاد والعلوم 

 الإدارية
7 10.5% 6 14% 1 4.2% 

 %8.3 2 %11.7 5 %10.5 7 العلوم والهندسة
 %4.2 1 %2.3 1 %3 2 العلوم السياسية

                                                           
إعداده من قبل الباحث، بالاعتماد على السير الذاتية لأعضاء كتلة التغيير والإصلاح في  جدول خاص بالدراسة، تمّ  اهذ 22

 المجلس التشريعي الفلسطيني.
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 :النظام السياسي الفلسطيني وكيفية تعامل حماس معها: إشكاليات ثانياا 

إن من أهم إشكاليات النظام السياسي الفلسطيني هو التداخل الغامض بين منظمة التحرير 
والسلطة الفلسطينية. هناك ازدواجية في العمل السياسي الفلسطيني ناتجة عن غياب الحد الفاصل 

ن أن ذلك التحديد قد يكون موجود نظرياً، إلا أن بين مهام السلطة ومهام المنظمة. وبالرغم م
الممارسة السياسية تعكس نوعاً من الهلامية في الأدوار؛ بالإضافة إلى ضعف كلا المؤسستين من 
ناحية البنية والبرامج، وهو ما يعيق عملهما. ممدوح نوفل أكد على ضعف المنظمة من حيث 

ا ذلك إلى فشل منظمة التحرير في تحقيق قدرتها على النضال بكفاءة ضدّ الاحتلال، وعز 
الإصلاحات المطلوبة، وقد أشار إلى أن عملية الإصلاح لا بدّ أن تكون مقرونة مع إعادة إحياء 

منظمة، وقد نادى بضرورة إنهاء الخلط بين دور الوزراء ودور أعضاء اللجنة التنفيذية، الوتفعيل 
منظمة وضرورة مراجعة أنظمة التمثيل الي والعمل على تصحيح أوضاع الكثير من العاملين ف

والكوتا الفصائلية. دعوة ممدوح للإصلاح لم تقتصر على المنظمة، فقد طالب أيضاً بإصلاح 
السلطة الفلسطينية في كثير من القضايا المشابهة للنقاط المذكورة أعلاه، من حيث البناء 

 .23المؤسساتي والبرنامج
، وقامت القيادات التقليدية لمنظمة التحرير بالعودة لفلسطين حين تمّ تأسيس السلطة الفلسطينية

وتأسيس نظام سياسي قائم على فكرة الحكم الذاتي، كان هناك بعض التنظيمات التي تتمتع بدعم 
جماهيري، وترفض الانخراط في النظام السياسي الجديد، وتفضل التأثير عليه من الخارج، وهنا 

جود قوى سياسية أخرى لا تتعامل مع منظمة التحرير أو السلطة تبيّن وجود إشكالية أخرى في و 
كجهات تمثيلية للفلسطينيين. في السياق ذاته؛ يقول جورج جقمان: إن محاولة نقل نموذج منظمة 
التحرير بشكل كامل، وتطبيقه على النظام السياسي الناشئ في فلسطين مثّل تهديداً حقيقياً 

جتمع مدني منظمة، أو أحزاب سياسية، أو اتحادات، أو للمجتمع؛ في ظلّ غياب مؤسسات م
 .24حركات جماهيرية قادرة على تشكيل معارضة حقيقية

النظام السياسي الفلسطيني كما أشير أعلاه، فإن تأسيس السلطة الفلسطينية جعل من مشكلة 
 ليست مقتصرة على منظمة التحرير، مثل غياب الديموقراطية داخل مؤسساتها، وعدم إجراء
نما تشمل مشاكل  الانتخابات، وعدم تمثيلها لكل الحركات الفلسطينية نتيجة عدم إصلاحها، وا 

                                                           
23 d the Diaspora: The Structural The Palestinian Political System, Between Palestine anMamdouh Nawfal, 

Changes in the Palestinian Political Life, The Fourth Annual Conference of The Palestinian Institute for the Study of 

Democracy-Muwatin, 22-23/10/1998 (Ramallah: Muwatin, 1999).                                                                          
24 The Danger Posed by the Past to the Future, a Critique of the Model of the Palestine Liberation George Jaqman, 

Organization (Ramallah: Muwatin, 1999).                                                                                                                          
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أخرى، كأزمة العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. قبل وصول حماس 
للحكم لم يكن هناك أزمة في العلاقة، لأن حركة فتح كانت تسيطر على المنظمة والسلطة، وقد 

هي بنفسها بتهميش دور المنظمة. لكن بعد فوز حماس حاولت فتح إعادة تفعيل منظمة  قامت
 التحرير، وهو ما أوجد أزمة داخل النظام السياسي الفلسطيني، يمكن اختصارها بأزمة التمثيل. 

واقع الأمر أن الفصائل الفلسطينية تدرك ضرورة إصلاح منظمة التحرير، وقد وقعت اتفاقيات 
لب بإصلاحها، فيما يعكس الإجماع على نقطة وجود إشكاليات داخل المنظمة. لكن مشتركة تطا

التوقيع على ضرورة الإصلاح لا يكفي إن لم يكن هناك تحديد أدق للإصلاح، وتوافق على أن 
؛ انطلاقاً من 25التشكيلة الحزبية داخل منظمة التحرير، لم تعد تنسجم مع الموازين السياسية الجديدة

ية بعض الحركات، وتراجع بعضها، ونشوء أو اندثار أخرى. وما دام الخلاف قائماً على تنامي شعب
ماهية الإصلاح وشكله، فإن الاتفاق على المبدأ ليس سوى خطاب للاستهلاك الإعلامي. فالفصائل 

 .26الفلسطينية لم تتوافق بعد على تفاصيل الإصلاح المفترض تنفيذه في منظمة التحرير
ا بكل وضوح فيما يخص منظمة التحرير، فهي لا تنكر أن منظمة التحرير أبدت حماس رأيه

الفلسطينية تُعدُّ ممثلًا شرعياً للفلسطينيين، لكنه ليس الممثل الوحيد، وحتى تقبل حماس، ومعها 
أيضاً الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فإنها 

جراء الانتخابات للمجلس الوطني لكل اشترطت إصلا ح منظمة التحرير بشكل كامل، وا 
الفلسطينيين، على أن يقرر المجلس الوطني المنتخب سياسات ومواقف وميثاق منظمة التحرير 
الجديدة. إلا أن حركة فتح عطلت عملياً عملية إصلاح منظمة التحرير، لضمان استمرار سيطرتها 

ن كان إصلاح المن  ظمة هو بند من بنود المصالحة الفلسطينية. عليها، وا 
أما بخصوص السلطة الفلسطينية، فهي تعاني أيضاً من بعض المشاكل مثل تنازع الصلاحيات 
بين الرئيس ورئيس الوزراء، وهي مشكلة سابقة لدخول حماس إلى السلطة؛ فقد سبق وأن حدث نزاع 

د إقالة حكومة حماس في الضفة، وحدثت بين أبو مازن وياسر عرفات، واستمرت النزاعات حتى بع
خلافات بين سلام فياض والكثير من قيادات فتح، كما حدثت بعد سنوات من العمل خلافات بين 
فياض وأبو مازن نفسه. هذه المشكلة أضعفت من قدرة حماس على تنفيذ برنامجها، فهناك برنامج 

ت الخارجية المانحة أن يمنع وصول مختلف تماماً لدى الرئيس، وقد استطاع بالتعاون مع الجها
                                                           

)عمّان: مركز دراسات الشرق  منظمة التحرير الفلسطينية نحو مشروع لإصلاح بنيوي سياسيجواد الحمد )محرر(،  25
 (.2006الأوسط، 

عادة البناءمحسن محمد صالح )محرر(،   26 ت )بيروت: مركز الزيتونة للدراسا منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجربة وا 
 (. 2007والاستشارات، 
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الأموال إلى الحكومة بقيادة حماس، بحيث تصل الأموال إلى مكتب الرئيس، وهو ما زاد من أزمة 
 العلاقات داخل مؤسسات السلطة. 

، إذ إنها لم تكن تتوقع 2005ويرى البعض أن حماس دفعت ثمن مقاطعتها لانتخابات الرئاسة سنة 
ع الفوز في الانتخابات التشريعية. لكن ذلك حسب رأيهم لا يعفي حماس من الفوز بها، كما لم تتوق

تحمل مسؤولية عدم مشاركتها في التصويت في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح آخر مستقل، 
 فهناك مرشحون كانوا على استعداد للتعاون مع حماس، مثل عبد الستار قاسم، ومصطفى البرغوثي.

خابات التشريعية وحدوث النزاع مع الرئاسة وفتح بشكل ديموقراطي تعاملت حماس بعد الانت
ولجأت إلى الحوار، وقد استطاعت الوصول إلى حلّ من خلال التفاوض على وثيقة الأسرى للوفاق 

. إلا أن التوافق لم يستمر طويلًا، 2007، واتفاقيات أخرى لاحقة أبرزها اتفاق مكة 2006الوطني 
ي حركة فتح، والتي تبين فسادها لاحقاً، قامت بالتحضير لانقلاب على بحكم أن بعض القيادات ف

نتائج الانتخابات، وقد شاركت في إحداث فتنة داخلية من خلال العديد من الاعتداءات وصلت حدّ 
القتل، وقد برز من هذه القيادات محمد دحلان، الذي يواجه تهماً عديدة في المحاكم الفلسطينية في 

اتخذت حركة حماس قراراً  2007ا عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في سنة رام الله، رفعه
، بعد أن وصل التحريض ضدّ حماس وحكومتها إلى مداه، وقد 27باستخدام القوة ضدّ تلك الفئات

نجحت في إحكام سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، لكن نتيجة ذلك كان انهيار حكومة الوحدة 
 بداية مرحلة جديدة من الصراع.و الضفة الغربية وسيطرة حركة فتح على 

الإشكالية الأخرى التي عانت منها حماس، أن الحكومات عادة ما تكون مقيدة بالدستور أو 
القانون الأساسي، إلا أن الحكومات الفلسطينية مقيدة أيضاً بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير 

"إسرائيل" تحدّ من قدرة السلطة على تحقيق نفوذها في فالاتفاقيات الموقعة مع مع "إسرائيل". 
المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ولذلك فقد كان على حماس أن تحقق مواءمة بين برنامجها 
وبرنامج الرئيس، الذي ينسجم مع تلك الاتفاقيات. وقد نجحت حماس في تجاوز هذه المشكلة وليس 

أعلنت عن احترامها للاتفاقيات الموقعة، بما يعني أنها كحركة لن ، حيث 28حلها من خلال اتفاق مكة
 تلتزم بها، لكن الحكومة الفلسطينية التي تضم كافة الفصائل لن تقوم بالإخلال بتلك الاتفاقيات.

من المشاكل المهمة التي أثرت على حركة حماس أيضاً، هو ما تعرض له المجلس التشريعي 
ها أن المجلس التشريعي السابق عقد جلسة أخيرة بعد ظهور نتائج من تحديات؛ من 2006بعد سنة 

                                                           
  .4/1/2011، الشرق الأوسط 27
 .9/2/2007، القدس العربي 28
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ما  .29، واتخذ العديد من القرارات التي تقيّد عمل المجلس الجديد2006الانتخابات التشريعية سنة 
أقدم عليه المجلس التشريعي السابق في جلسته الأخيرة، أسهم في أن يحول اهتمامات المجلس 

الأولى، نحو معالجة الخلل الجديد، بدلًا من الشروع في مهام التغيير المنتخب، ومنذ لحظة عمله 
والإصلاح التي وردت في برنامجهم. كما أن المجلس التشريعي ومنذ تمّ تأسيسه ظلّ يعاني من 
بعض الإشكاليات الإدارية الناجمة عن خلل في بناء الهيكل الإداري من حيث توزيع المهام، 

 .30 رئيس المجلس التشريعي، مثل قضايا تعيين الموظفين ونقلهموخاصة بين الأمين العام و 
 

 :: التحديات الذاتية والموضوعيةثالثاا 
واجهت حركة حماس معضلة أساسية في أعقاب فوزها في انتخابات المجلس التشريعي سنة 

، متعلقة بمحاولات بعض الأطراف الداخلية والخارجية الضغط عليها من أجل الاختيار بين 2006
البقاء كحركة مقاومة، أو تحويل نفسها بسرعة من حركة مقاومة إلى حزب سياسي كامل. وكان 
هذا من التحديات الجوهرية لحركة حماس، فالبقاء كحركة مقاومة عسكرية فقط يعني الانسحاب من 

ا في الحياة السياسية الجديدة، التي أسهمت في تشكيلها خلال الانتفاضة الثانية، بالإضافة إلى دوره
إجبار "إسرائيل" على الانسحاب من غزة، كما أن التحول الكامل إلى حزب سياسي دون عمل 
مقاوم يمثل تهديداً وجودياً لحماس. بالإضافة إلى ذلك، فإن حماس واجهت تحدي إثبات قدرتها 
على الجمع بين الأيديولوجيا الإسلامية وبين متطلبات الديموقراطية. هناك تحديات أخرى، وهي 
تحديات موضوعية مثل العمل في ظلّ وجود الاحتلال الإسرائيلي، وغياب التوازن في النظام 

 هذا القسم سيناقش هذه التحديات. السياسي الفلسطيني.
 
 تحدي التوفيق بين الأيديولوجيا الإسلامية والديموقراطية: . 1

ــــ ــــة قــــد لا يســــاعدها فــــي بن ــــة ديني اء مؤسســــات التخــــوف مــــن أن انطــــلاق حمــــاس مــــن أيديولوجي
ديموقراطية، أو قد لا يسـاعدها فـي اتبـاع سياسـات تتماشـى مـع الواقـع، ربمـا لا يكـون تحـدياً حقيقيـاً، 
وبعبارة أدق فإنه تحدٍّ نظـري، لـم يتشـكل علـى أرض الواقـع، وبخاصـة أن أول خطـوة لــحماس باتجـاه 

ـــدي أيّ مخالفـــة لمر  ـــة، دخولهـــا الســـلطة، كانـــت تمـــت بشـــكل ديمـــوقراطي، ودون أن تب جعيتهـــا الفكري

                                                           
 .25، ص (2007)رام الله: بانوراما،  (1تقرير الأداء البرلماني )المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع )بانوراما(،  29

 ، انظر:2004أمان،  موقع س التشريعي،أحمد أبو دية، البناء الإداري والوحدات المساندة للمجل 30
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الانتخابــات كانــت تلــك الطريــق. ناهيــك عــن أن الكثيــر مــن المفكــرين الإســلاميين لا يجــدون تعارضــاً 
ــــة ــــين الإســــلام والديموقراطي ــــين 31ب ــــين أســــس النظــــام السياســــي الإســــلامي وب . والتمــــايز الحاصــــل ب

 .32الديموقراطية لا ينفي التوافق والانسجام في كثير من الجوانب
ة دفعــت بــالكثيرين، وبخاصــة ممــن لهــم توجــه ليبرالــي، أن يثيــروا تلــك القضــية علــى حداثــة التجربــ

نمــا أمــام الشــعب الفلســطيني، فكانــت مجمــل الأفكــار  أســاس أنهــا تحــدٍّ لــيس أمــام حمــاس فحســب، وا 
تدور عن أن أيديولوجية حماس قد تدفع بها نحو الانقلاب علـى الأداة التـي أوصـلتها للسـلطة، وهـي 

تبدأ بأسلمة إجبارية للمجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود الفاصل الدقيق بـين مـا الانتخابات، و 
هو سياسي وما هـو أيـديولوجي، يجعـل مـن غيـر العملـي الوقـوف علـى كـلّ موقـف أو سياسـة تتبعهـا 
الحركة، ووضعها في ميزان الأيديولوجي والسياسي، فمما لا شكّ فيـه أن الواقـع الـذي تعيشـه حمـاس 

م مع مبادئها، لكن المنطق أيضاً لا ينفي إمكانية أن تنسجم سياسات الحركة مع الواقع دون لا يتواء
 أن تتجاوز مبادئها.

ـــى أن تنفـــي صـــحة  ـــذ لحظـــة فوزهـــا فـــي الانتخابـــات التشـــريعية، عل كانـــت حمـــاس حريصـــة، ومن
تمداً من الشـريعة الادعاءات سابقة الذكر، مشيرة إلى أنها تمتلك برنامجاً شمولياً لإدارة المجتمع، مس

، فهــي كحركــة لهــا تقريبــاً 33الإســلامية، لكنهــا لــن تعمــل علــى إجبــار أيّ شــخص علــى تبنــي برامجهــا
، كما أن موقعها الجديد يحتم 34التوجه الإخواني نفسه، فليس من أجندتها التغيير الاجتماعي الثوري

السياسـية المحيطـة، ولـيس عليها تطبيق برنامج "حكومـة حمـاس" التـي تتكيـف مـع الواقـع ومـع البيئـة 
برنــامج "حمــاس المقاومـــة" الــذي يــرفض الواقـــع السياســي ويســعى لتغييـــره، والــذي لا تعنيــه حســـابات 

 الفريق المؤيد لاتفاقات أوسلو.
كـان النظـر فـي بدايـة الأمـر علـى أن تصــريحات كهـذه هـي مجـرد رسـالة تهدئـة للمتخـوفين، علــى 

ظهاره، فكتلـة التغييـر والإصـلاح انتخبـت مـن قبـل أغلبيـة الرغم من أن هذا التخوف لا يوجد مبرر لإ
الشـــارع الفلســـطيني، وبالتـــالي فـــإن الديموقراطيـــة تســـتدعي أن يكـــون لبرنـــامج تلـــك الكتلـــة وجـــوده فـــي 
الميــادين كافــة. بعيــداً عــن المــدعين بوجــود هــذا التحــدي، والنــافين لوجــوده، فهنــاك جملــة مــن الــدلائل 

                                                           
 .83-33(، ص 1982)بيروت: دار النهضة العربية،  نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام ،شرف محمد جلال 31
)بيروت: مركز دراسات الوحدة  ي الفكر والممارسةدراسات ف :الحركات الإسلامية والديمقراطيةمجدي حماد وآخرون،  32

 .(1999العربية، 
 .11/3/2007، أون إسلام، 2006وزير الثقافة الفلسطيني في الحكومة العاشرة سنة مقابلة مع عطا الله أبو السبح،  33
 انظر: ، 22/3/2007 ،خالد الحروب، تجليات البرجماتية عند الإسلاميين الوسطيين، أون إسلام 34
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سات السلطة عبر الانتخابات لم يكن الخطوة الأولى في طريـق تشير إلى أن دخول حماس في مؤس
الديموقراطية، فقد تبع الفوز مرحلة طويلة من جولات الحوار مـن أجـل تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة. 
وعلــى الــرغم مــن فشــل المحــاولات الأولــى، فإنهــا كفكــرة تشــير بوضــوح إلــى تقبــل حركــة حمــاس فكــرة 

 التعددية والشراكة السياسية.
ت الخطوات اللاحقة تؤكد ذلك، وهي خطوات تتعلق بجـولات حـوار حـول المنظمـة والمشـاركة كان

فيها، وحكومة الوحدة الوطنية وطبيعتها. وعلى الرغم من أن سياق الحوار كان يدور في ظـلّ أزمـة، 
 فــإن هــذا لا ينفــي أن الشــراكة السياســية كمرحلــة متقدمـــة فــي الديموقراطيــة كانــت خيــاراً قويــاً لحركـــة
حماس. وبعد عام واحد من دخولها مؤسسات السلطة، نجحـت حركـة حمـاس فـي أن تكـرس الشـراكة 

 السياسية كواقع ملموس، فشكلت حكومة الوحدة الوطنية الأولى في السلطة الفلسطينية.
الشراكة السياسية التي نقلتها حماس من موقع الشعارات إلى واقع مؤسسات السلطة، لم تكن فقط 

ي، إنمــا كــان لحــرص حمــاس علــى أن يكــون ضــمن حكومتهــا وزراء يمثلــون الطائفــة فــي إطــار سياســ
تعمقاً أكثر في مفهوم الشـراكة وقبـول الآخـر، ينفـي بشـكل قـاطع أن أيديولوجيـة  ،المسيحية في البلاد

 حماس الدينية قد تمنعها من التعامل بانسجام مع الآخر، سياسياً كان أم دينياً.
حمـــاس فـــي هـــذا المضـــمار لـــم يكـــن أحـــادي المصـــدر، بمعنـــى أن  التحـــدي الـــذي واجهتـــه حركـــة

التخوّف من طغيان أيديولوجية حماس على سياسـاتها، وتكـون بـذلك مقيـدة ضـمن برنـامج محـدود لا 
يتعــاطى مــع الواقــع والبيئــة الســائدة، قابلــه تخــوف معــاكس فــي الاتجــاه، ربمــا مــن أبنــاء حركــة حمــاس 

فــي قــدرة حــركتهم علــى حفــظ أيــديولوجيتها الفكريــة فــي ظــلّ  أنفســهم. وتخــوفهم نــابع مــن عــدم اليقــين
الواقع والبيئة السائدة. ولذلك فقد كان أحد إنجازات حماس أنها تجاوزت هذا التخـوف خـلال المراحـل 
المفصلية التي مرت بها، لما تمتعت به من مرونة عالية في التعاطي مـع متطلبـات الواقـع، دون أن 

فكريــة والأيديولوجيــة. وقــد كــان اتفــاق مكــة مؤشــراً عمليــاً علــى تجــاوز يتعــارض ذلــك مــع مرجعيتهــا ال
 حماس للتحدي سابق الذكر.

إن ضــيق دائــرة المبــاح السياســي هــي ســمة الحركــات الأيديولوجيــة عمومــاً، وحركــة حمــاس كونهــا 
جــزء مــن الحركــات الإســلامية الأيديولوجيــة فإنهــا تشــترك فــي الســمة نفســها، والتــي تجعــل مــن العمــل 

سياسي لهذه الحركات مـا يميـزه عـن حركـات أخـرى تعمـل علـى السـاحة السياسـية نفسـها. المقصـود ال
هنا بدائرة المباح السياسي، أن الحركـات السياسـية إجمـالًا تحـدد سياسـاتها وفـق مبـدأ الـربح والخسـارة 

ديولوجيا تبعاً لظروف الواقـع، حينهـا يكـون سـقف المسـموح والمبـاح مرتفعـاً، لكـن فـي حالـة وجـود الأيـ
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كمــا هــو لــدى حمــاس، فــإن ســقف المبــاح والمســموح ســيتحدد بــالربح والخســارة وظــروف الواقــع، ولكــن 
 قبل كلّ شيء بالمبادئ والأيديولوجيا.

لــذلك فــإن أيّ تقيــيم لحركــة حمــاس مــن المهــم أن يأخــذ بالاعتبــار أن محــددات التجربــة لــدى تلــك 
واقع، فالمرجعيـة الإسـلامية أمـر واضـح فـي أدبيـات الحركة تشمل أبعاداً أخـرى غيـر تلـك المتعلقـة بـال

الحركــة وبرامجهــا. لكــن وبــالرغم مــن كــلّ ذلــك، فــإن الحركــة أشــارت وفــي أكثــر مــن مناســبة إلــى أن 
أيديولوجيتها لا تضعف من إمكانياتها السياسية أو من تعاطيها مع الواقع، وهـي قـادرة علـى التوفيـق 

 .35ياسات التي يتطلبها الواقعبين أسسها الفكرية والأيديولوجية والس
وحتى الآن بقيت مسألة التوفيق تلك محل تساؤل، خاصة فيما يتعلق بصيغة تعاملها مع 
الاحتلال الإسرائيلي في ميثاقها، حتى إن هذا التساؤل طرح غير مرة على لسان كبار قادتها. لكن 

حماس حركة على إيجاد  جانباً آخر من جوانب العمل السياسي الفلسطيني ظهر فيه مدى القدرة
لصيغة تنسجم مع منبعها الأيديولوجي وهو السياسة الداخلية، الحديث هنا يدور عن توفيق 
الأيديولوجيا مع الديموقراطية. جدلية فكرية ما زالت محل نقاش، لكن في هذه الدراسة يكفي الإشارة 

ؤشر على اعتماد فكرة إلى أن البعد العملي بدخول حماس للانتخابات وتشكيل الحكومات هو م
حماس لا ترى أيديولوجيتها الإسلامية حركة التمايز بين الديموقراطية والإسلام بدلًا من التناقض. 

نقيضاً للعمل السياسي الديموقراطي، وفيما يخص أسلمة المجتمع، فإن خالد الحروب ناقش القضية 
ي تتبنى المزامنة بين بوجهة نظر جديدة، حيث أوضح تطور نهج حماس في هذا المجال، فه

حماس شرطاً للتحرر، بل حركة الأسلمة والتحرر، فمن وجهة نظره؛ لم تعد أسلمة المجتمع بالنسبة ل
 .36إن الأسلمة يمكن أن تسير بالتوازي مع مشروع التحرير

بالنسبة لميثاق حركة حماس فإنه ما زال نقطة جدل بين المراقبين، بسبب احتوائه على بنود قد 
تماماً مع دور حركة حماس الجديد كحزب سياسي مشارك في الانتخابات والحكم، وهي  لا تنسجم

 بنود متعلقة بأسلمة المجتمع والعلاقة مع "إسرائيل". في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى نقطتين:
أولًا: تقييم حماس كحزب سياسي يجب ألا يعتمد على ميثاقها السياسي. هذا الميثاق تمت 

بناء على  عاماً( 25، فمن العدل تقييم حماس )بعد نحو 1988كحركة مقاومة سنة صياغته لحماس 
برنامجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تقدمت به من خلال كتلتها البرلمانية، فدخول 

اعتماداً على برنامجها الحكومي والانتخابي وليس  حماس للمجلس التشريعي وتشكيل الحكومة تمّ 
 اقها.بناء على ميث

                                                           
 ؛ وخالد الحروب، تجليات البرجماتية عند الإسلاميين الوسطيين.11/3/2007أون إسلام، مقابلة مع عطا الله أبو السبح،  35
36 ).2006London: Pluto Press, ( GuideHamas: A Beginner's Khaled Hroub,  
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ثانياً: تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من عدم قيام حماس بتعديل ميثاقها، إلا أنه لم يعد مصدراً 
أساسياً لسياساتها، وقد أعطت الحركة مؤشرات عديدة على إمكانية تعديل الميثاق. ومن الأمثلة 

موقعة مع "إسرائيل" على تلك المؤشرات، توقيع حماس لاتفاق مكة الذي يقضي باحترام الاتفاقيات ال
من قبل منظمة التحرير. بالإضافة إلى ذلك، فإن شخصيات بارزة في حماس، مثل عزيز الدويك 
وناصر الدين الشاعر، كانت قد صرّحت أن ميثاق حماس ليس نصّاً مقدّساً، وقد يجري تعديله. 

لمؤيدين ربما يكون السبب في عدم تعديل الميثاق حتى اللحظة هو الخوف من خسارة بعض ا
 للحركة الذين لن يتفهموا ضرورات التعديل. 

باختصار، يمكن المجادلة بأن تجربة حماس لا تنُبئ بسعيها لفرض الشريعة الإسلامية على 
المجتمع، وما يعزز ذلك هو مشاركتها في الانتخابات ومن ثم الحكومة، وهو ما عكس قبولها 

وزراء مسيحيين في الحكومة. ثم إن حكومة تسيير بالتعددية سياسياً ودينياً، من خلال تعيينها ل
الأعمال التي تقودها حماس في قطاع غزة لم تقم بفرض الشريعة فرضاً، حيث تسود لدى قطاعات 
واسعة من حماس فكرة التدرج وتهيئة المجتمع ومراعاة الواقع في تطبيق الشريعة. وبالرغم من أن 

ت على خيار الحوار مع كافة الأطراف، ولم تلجأ إلى حماس قوطعت دولياً ومحلياً، إلا أنها حافظ
 ن عوملت بعنف من قبل بعض الفئات.العنف الداخلي، إلا حي

 
 سياسة حماس في الجمع بين المقاومة والحكم: . 2

تجربة حركة فتح في التحوّل من حركة تحرر وطني وجبهة مقاومة في الصفوف الأولى من 
سياسية وتقبل إنشاء سلطة بالتوافق مع الاحتلال، عزّزت وجهة الثورة إلى حركة تتبنى التسوية ال

نظر من يجادل بصعوبة بل استحالة الجمع بين المقاومة والحكم. بعض المراقبين السياسيين 
متخوفون من مصير مشابه لحركة حماس. التشكيك بقدرة حماس على الجمع بين المهمتين لم 

عض مؤيديها كان لديهم تخوفات بهذا الشأن، فعلى يصدر فقط من خصومها أو منافسيها بل إن ب
الرغم من الإيمان بجدوى الجمع إلا أن ثقتهم بقدرة الحركة على ذلك لم تكن كافية. في الجهة 
المقابلة، كان خصوم حماس يأملون فشلها في الجمع بين المقاومة والحكم مما قد يؤدي إلى تعزيز 

 موقفهم في الشارع الفلسطيني. 
صل سيلقي الضوء على هذه الجدلية، ويناقش طرق حماس في التوفيق بين دورها هذا الف 

المقاوم ووجودها في الحكم، وذلك اعتماداً على أدبياتها وسلوكها السياسي. بدايةً يمكن القول أن ما 
أظهر إمكانية الجمع كأحد حقوق  2006أظهرته حماس من مؤشرات بعد مشاركتها السياسية سنة 
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ه قد لا يكون بمقدروها الإسهام بفاعلية في المقاومة العسكرية كما السابق نتيجة حماس، أي أن
لمشاركتها في الحكم لكن ذلك لا يعني تنازلها عن حقّ المقاومة، وربما كانت مشاركتها في 

 المقاومة بحيث يصبح أكثر شمولية.الحكومة فرصة لمراجعة مفهوم 
 
 الإصلاح كأحد أشكال المقاومة:. 3

سهمت سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسمة بالعنف ضدّ الشعب الفلسطيني في بلورة لقد أ
مفهوم إجرائي ضيق للمقاومة الفلسطينية، فتم حصرها في شكل واحد من أشكال المقاومة متمثل 
في العمل العسكري بالرغم من تواضعه مقارنة بالجيوش المنظمة. إلا أن هذه النظرة القاصرة 

ت تتعرض للمراجعة، وأصبح الحديث عن مفاهيم إجرائية أخرى للمقاومة أكثر قبولًا في للمقاومة بدأ
 الوقت الحاضر. 

من أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا المجال، هو أن عملية التنشئة السياسية بما يخدم الأهداف 
لا يمكن إخراجها من  الوطنية، وعملية البناء الذاتي للإنسان الفلسطيني في أطره الفردية والجماعية،

دائرة المقاومة، وأن الإسهام في بناء المؤسسات على أسس مهنية وقانونية، ومحاربة الفساد، 
والتحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني واستثمارها في ضوء مشروعه التحرري، تُعدُّ محوراً مفصلياً في 

باً سابقاً لأشكال المقاومة الأخرى مشروع المقاومة الكلي. بل إن هذا الشق من المقاومة، يعدُّ متطل
بما فيها المقاومة المسلحة، فالحكم الرشيد، وبناء مؤسسات الحكومة بما يخدم التوجهات الوطنية 
وتجنيبها للتبعية الاقتصادية والسياسية، يؤسس لمقاومة فعّالة، تتمتع بالكفاءة والقدرة على 

 الاستمرارية، وتلقى الاحتضان الرسمي والشعبي. 
يحاول خصوم حماس السياسيين إظهار الحركة إذا ما تبنت هذا النهج على أنه تراجع عن س

المقاومة، وبالرغم من أنهم لا يتبنون المقاومة العسكرية، إلا أن هذه المحاولة تأتي في سياق إظهار 
عجز حماس وعدم مصداقية طرحها. لكن المريح بالنسبة لحركة حماس أن برنامجها الذي ركز 

قضايا إصلاحية في المجتمع جاء متسقاً مع أولويات الرأي العام الفلسطيني، وهو ما قد يسهل على 
 عليها المضي قدماً في ذلك، فقد أشار استطلاع الرأي الصادر عن برنامج دراسات التنمية في رام الله

حكومة أن الجمهور المستطلع يرى أن الأولوية الرئيسية التي يجب على ال، إلى أن 5/10/2004 في
من المستطلعين، ويلي ذلك  %35تركز عليها هي تحسين الوضع الاقتصادي، حيث صرح بذلك 

، %8، ومحاربة الفساد %8، وتخفيف مشكلة البطالة %18في الأهمية توفير الأمن الداخلي 
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على  %72وهو ما يعني أن نحو  .%2، وحلّ مشكلة فوضى السلاح %3وتعزيز سيادة القانون 
  .37متعلقة بإصلاح الأوضاع الداخليةلمستطلعين ركزوا على جوانب من االأقل 

كانت حماس موفقة في اختيار التغيير والإصلاح مشروعاً لها، وعلى أساسه شاركت في 
الانتخابات التشريعية، ولذلك يمكن القول إن الحركة استطاعت أن تسير خطوة إلى الأمام في 

 بمجاهدة النفس وبناء الذات، وهو ما يتناسب مع فكرها طريق توسيع مفهوم المقاومة؛ لتبدأ أولاً 
وبنيتها العقائدية إذا ما استدعينا جهاد النفس ليعبر عن الفكرة نفسها، كما أنه يتناسب مع موقعها 
الجديد ككتلة برلمانية وحزب سياسي مشارك في الحكم. الشيخ الراحل أحمد ياسين عبّر عن هذا 

حكم الرشيد والمقاومة بعبارة لخصت ما قبلها، حيث قال بوضوح خلال النهج في عدم الفصل بين ال
 .38الانتفاضة الثانية: "إن المرحلة الحالية مرحلة اختلط فيها جانب التحرر مع جانب البناء"

بالإضافة إلى ذلك، فإن تأكيد الحركة على ضرورة تبني مفاهيم جديدة لإدارة الحكم كالشفافية 
رقابة المالية، كلها أمور عززت من رصيد حماس في الشارع بعد إخفاق والنزاهة والمساءلة وال

الحكومات السابقة في إيجاد مصداقية لها لدى الجمهور، وما أسهم في إعطاء صورة أكثر قرباً 
لنبض الشارع، هو ربط البرنامج الانتخابي بمفاهيم ورؤى معاصرة تلقى قبولًا في العالم الغربي، 

مع الموروث الإسلامي، في إشارة من الحركة إلى أنه لا يوجد تناقض بين  وتتسق في الوقت نفسه
 .39الدعوات العالمية للإصلاح المؤسساتي مع المرجعية الإسلامية

على أيّ حال، فإن حماس لم تضع جانباً نهج المقاومة العسكرية، وقد سعت لأن تُسخّر وجودها 
كرية وتشكيل حاضنة له، وقد عبرت عن ذلك في المجلس التشريعي لحماية مشروع المقاومة العس

حرفياً في برنامجها الانتخابي، بالقول إن مشاركتها تأتي: "لتكون إسناداً ودعماً لبرنامج المقاومة 
. كما أنها عملت 40والانتفاضة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني خياراً استراتيجياً لإنهاء الاحتلال"

ء انشغالها بملف تشكيل الحكومة، واستطاعت أن تقدم على أثنافي على استئناف عملها العسكري 
 خطوة نوعية في نشاط كتائب القسام حين نجحت الكتائب في أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

                                                           
37 .2004/10/5, 19Birzeit University, Poll no.  -DSP  
(، 1999)نابلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،  عملية البناء الوطني الفلسطيني وجهة نظر إسلامية الهندي، خالد 38

 .73ص 
، كانون الثاني/ فلسطين المسلمةحماس وجدلية المقاومة والحكم، بلال الشوبكي، في ذكرى انطلاقتها الواحدة والعشرين:  39

 php2-9/jan/2009m.com/-www.fm.، انظر: 2009يناير 
 . 2006كتلة التغيير والإصلاح، البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية  40
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إلا أن هذه الخطوة وعلى الرغم من تدليلها على إصرار حماس على الجمع بين العمل العسكري 
تت أيضاً على أن الإقدام على العمل العسكري قد أعاق تطبيق وبين إدارة السلطة، إلا أنها قد أثب

البرامج الإصلاحية بحكم قدرة "إسرائيل" على التدخل، وتعطيل مؤسسات السلطة، واعتقال وزرائها 
وقد أوجد وأعضاء مجلسها التشريعي، وخنقها مالياً واقتصادياً، ومنع حركة المسؤولين والأفراد... 

ى حماس بالصعوبة الشديدة للجمع بين مساري إدارة السلطة والمقاومة تحت ذلك قناعات متزايدة لد
يتطلب ذلك من الحركة دراسة معمّقة لبرامجها الانتخابية القادمة وما هو متوقع من الاحتلال. و 

خصومها وأعدائها. ومن المهم في هذه المرحلة توعية الشارع الفلسطيني إلى أولوية مقاومة الفساد 
 جانب مقاومة "إسرائيل".  داخلياً إلى

 

 حماس والانتقال من ردّ الفعل إلى المبادرة:. 4
مجبرة على التعامل  2006حماس وجدت نفسها في أكثر من مرة وبعد انتخابها سنة  ةحرك

العسكري مع "إسرائيل"، إلا أنها كانت قادرة في كلّ مرة على الصمود دون انهيار حكمها في غزة. 
ولة مواجهة مع الاحتلال لم يكن كافياً، وكانت حماس بحاجة إلى اجتراح لكن الصمود في كلّ ج

نهج جديد يحفظ لها إمكانية المبادرة وعدم ترك الأمور بيد الاحتلال. يمكن القول أن طرح الهدنة 
من قبل حماس يمثل خطوة أولى على طريق الاستثمار السياسي لعملها المسلح. البعض حاول 

ا نكوص حماس عن المقاومة بشكل يعكس عجزها عن المقاومة والحكم معاً، تأويل الهدنة على أنه
لكن هذا الادعاء يتلاشى أمام الحقائق التالية: أولها أن حماس لم تعترف بـ"إسرائيل"، وهي التي 
فازت في آخر انتخابات تشريعية نيابية فلسطينية، مما أعطاها شرعية شعبية حقيقية. وثانيها أن 

كرية بشكلها العملي الفعال مرتبطة بكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وثالثها المقاومة العس
أن حماس باتت في السنوات الأخيرة هي الحركة الفلسطينية الوحيدة التي تستطيع التأثير في الشارع 

 ، وخصوصاً في مرحلة ما بعد الثورات العربية.41العربي والإسلامي
تقوم وجهة نظرها في طرح الهدنة من الناحية النظرية، حيث  إن طرح حماس للهدنة ليس جديداً 

على تجزيء حلّ القضية الفلسطينية إلى مرحلتين: الأولى مرحلة الحل المعجل، وتتضمن هدنة 
، والثانية مرحلة الحل 1967محددة الزمن، يقابلها انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها سنة 

                                                           
 بلال الشوبكي، مرجع سابق. 41
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سلاميةالمؤجل، وهي مرحلة تحرير فل . 42سطين من البحر إلى النهر بجهود فلسطينية وعربية وا 
وهذا ما يمنح حماس القدرة على التكيف مع المتغيرات، والمرونة الكافية لتحقيق الفوائد خلال 

  .43المرحلة الواقعة بين الحلول المعجلة والمؤجلة
خابي متناسباً مع ، وكما كان خطاب حماس الانت2003تفعيل الفكرة وطرحها رسمياً كان سنة 

أولويات المواطن الفلسطيني حينها، كان خطابه السياسي المتعلق بصيغة العلاقة مع الاحتلال 
ففي استطلاع للرأي العام أجرته الهيئة العامة للاستعلامات  متسقاً أيضاً مع الرأي العام الفلسطيني،

العينة راضون عن قرار الهدنة،  من أفراد %68.8عقب الاتفاق على الهدنة بين الفصائل، تبين "أن 
من أفراد العينة يعتقدون أن الهدنة مصلحة  %56.8الذي اتخذته الفصائل الفلسطينية، كما أن 

 .44يعتقدون أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى هذه الهدنة" %8.67وطنية عامة، و
 لاثة أبعاد:تأسيساً على ما سبق، فإن حركة حماس حاولت الجمع بين المقاومة والحكم عبر ث

الأول: من خلال التركيز على الإصلاح ومحاربة الفساد. وفقاً للمبادئ الإسلامية التي تتبعها 
صلاح  حماس فإن هذا يُعدُّ صنفاً من الجهاد، ومرتبطاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وا 

 النفس والأسرة والمجتمع.
ئب عزّ الدين القسام، وأسر شاليط كان الثاني: الاستمرار في العمل العسكري من خلال كتا

 .2012و 2008من هذه السياسة وصدّ الهجوم الإسرائيلي على غزة في  اً جزء
 الثالث: تعزيز الصمود والمحافظة على الحكم دون التنازل عن المقاومة من خلال الهدنة. 

 
 الاحتلال الإسرائيلي كتحدٍ لحكم حماس:. 5

طة الفلســـطينية نابعـــة أساســـاً مـــن كونهـــا تجربـــة فـــي ظـــلّ الخصوصـــية التـــي تحـــيط بتجربـــة الســـل
الاحـتلال، فسياســات الاحـتلال واعتداءاتــه تشـكل تقييــداً لعمـل الســلطة أيـاً كــان مـن يقودهــا، فمـاذا لــو 
كانــت حمــاس هــي ذلــك القائــد؟ بمــا يعنيــه الأمــر مــن زيــادة درجــة التقييــد الإســرائيلي لعمــل مؤسســات 

 .45العلاقة بين حماس و"إسرائيل"السلطة، كنتيجة متوقعة لطبيعة 
                                                           

)بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، وعمّان:  ت الإسلامية في الأردن وفلسطينالحركاموسى زيد الكيلاني،  42
 .202-201، ص (2000دار الفرقان للنشر والتوزيع، 

 . مرجع سابقشاؤول مشعال وأبراهام سيلا،  43

م الفلسطيني حول قرار الهدنة بين موقع الهيئة العامة للاستعلامات، المسوح وقياس الرأي العام، نتائج استطلاع الرأي العا 44
 http://www.sis.gov.ps/arabic/polls/archive/hodna.html :في، 6/7/2003-3الفصائل الفلسطينية، رام الله، 

45 The Washington Abraham Rabinovich, “Israel Fears Fight against Hamas; Sees Iran's Hand in Fortification,” 

                                    .                                                                                                                            2007/3/20, Times
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 يمكن إجمال سياسات "إسرائيل" المقيدة لأداء حماس الحكومي، وبالتالي تؤثر على تقييم التجربة:
  اعتقــال أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني ممــن ينتمــون لكتلــة التغييــر والإصــلاح، فمنــذ أن

الضــفة الغربيــة مــن اديـاً فــي حمــاس بقي 64انتهـت الانتخابــات التشــريعية قامــت "إســرائيل" باعتقــال 
)بمـن فـيهم رئـيس المجلـس التشـريعي عزيـز الـدويك(، مـؤثرة بـذلك  عضواً فـي التشـريعي 44بينهم 

 .46على توازن المجلس والنسبة الحقيقية التي أفرزتها الانتخابات

 ن فــي قيــام الاحــتلال الإســرائيلي باعتقــال عشــرة مــن أعضــاء الحكومــة الفلســطينية العاشــرة المقيمــي
 .47الضفة الغربية

  اعتقــال قيــادة حركــة حمــاس وعــدد كبيــر مــن أبنائهــا فــي الضــفة الغربيــة، وقصــف مقــرات الحكومــة
والسلطة في غزة؛ حيث بلغ عدد المعتقلين إثر عملية أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في 

علـى حركـة  ، معظمهـم محسـوبون48فلسطيني 500,3وحتى نهاية السنة ما مجموعه  25/6/2006
 حماس.

  تجميـــــد الأمـــــوال المســـــتحقة للســـــلطة الفلســـــطينية مـــــن عائـــــدات الجمـــــارك والاســـــتيراد والتصـــــدير
حيث بلغت قيمة الأموال المحتجزة لدى "إسرائيل" واحتجازها، مما أرهق السلطة الفلسطينية مالياً. 

أي فــي دولار، بعــد نحــو ســنة وثلاثــة أشــهر مــن تشــكيل حكومــة حمــاس ) مليــون 600-500نحــو 
 .49(2007حزيران/ يونيو 

  الحمـلات العسـكرية المتتابعـة علــى قطـاع غـزة وأبرزهــا حملـة "أمطـار الصــيف" التـي اسـتمرت فــي
آخـــرين، وحملـــة  852,1فلســـطيني وجـــرح  400وأدت إلـــى استشـــهاد ، 31/10/200650-26/6الفتـــرة 

 353نيين وجــرح فلســطي 105غيــوم الخريــف" فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر التــي أدت إلــى استشــهاد "
 .51آخرين

  قيــام الســلطات الإســرائيلية بمنــع تنقــل القيــادات الحكوميــة والشــعبية لحمــاس، وتعطيــل قــدرتهم عــن
 العمل.

 

                                                           
 .9/8/2006، القدس العربي؛ و7/8/2006، الشرق الأوسط؛ و29/6/2006، الحياةو ،الدستور 46
 2112شؤون الأسرى والمحررين، تقرير إحصائي شامل يتناول أوضاع الأسرى بشكل عام وأبرز أحداث عام  انظر: وزارة 47

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/prisoners/prisoners19.html بشكل خاص، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني:
 المرجع نفسه. 48
49 25mideast-/world/fg25/jun/2007articles.latimes.com/, 2007/6/25newspaper,  Los Angeles Times 
 .2/2/2112، الحياةانظر: هاني المصري، "أمطار الصيف: أكبر من جندي أسير وأكبر من فراغ قانوني في السلطة،"  50
؛ 22/00/2112، البيان، نقلًا عن معاوية حسنين، مدير الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة؛ و22/00/2112انظر: تقرير وفا،  51

 .8/00/2112وتقرير المركز الفلسطيني للإعلام حول مجزرة بيت حانون، 
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 المقاطعة الدولية لحركة حماس:. 6

بالإضافة إلى كلّ مـا سـبق، فـإن الحكومـة الفلسـطينية العاشـرة والحاديـة عشـر قـد عملـت فـي ظـلّ 
مـــن قبـــل القـــوى الدوليـــة. فقـــد ربطـــت كـــلّ مـــن الولايـــات المتحـــدة  حصـــار اقتصـــادي وسياســـي خـــانق

الأمريكية والاتحاد الأوروبي فتحها لعلاقات طبيعية مـع حكومـة تشـارك فيهـا حمـاس، أو تقودهـا، أو 
إرسـال المعونـات والــدعم المـالي لتلــك الحكومـة، بامتثـال حمــاس للشـروط الدوليــة المتعلقـة بــالاعتراف 

 نف، والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال الإسرائيلي.بـ"إسرائيل"، ونبذ الع
ــــى  ــــدولي عل ــــب، اســــتمر الحصــــار ال ــــك المطال ــــى تل وفــــي ظــــلّ صــــعوبة الموافقــــة الحمســــاوية عل
الفلسطينيين، ولم يكن الموقف العربي الرسمي وكذلك الإسلامي متيناً وواضحاً إلى الحد الذي يمكنه 

ر علــى الفلســطينيين، وبــدأت تتحــول أنظــار الشــارع إلــى قــدرة الحكومــة علــى فــكّ مــن تخفيــف الحصــا
دخـــال الأمـــوال بـــدلًا مـــن انتظـــار مـــا ســـتقدمه مـــن مشـــاريع التغييـــر والإصـــلاح التـــي  ذلـــك الحصـــار وا 

 انتخبت حماس على أساسها.
ك لــــذلك فــــإن التقيــــيم الموضــــوعي لأداء حمــــاس السياســــي يجــــب أن يأخــــذ بالاعتبــــار مــــدى تــــأثير ذلــــ

الحصــار علــى تجربــة الحكــم لــدى حمــاس، كــون مقيــاس النجــاح فــي حالــة الحصــار اختلــف، وذلــك مــن 
وجهـــة نظـــر الـــبعض، وتحـــول مـــن كونـــه قياســـاً لقـــدرة حمـــاس علـــى تنفيـــذ وعودهـــا إلـــى قـــدرتها علـــى فـــكّ 

ن كــان هــذا لا يعنــي البتــة أن ا لتقيــيم لــن يتنــاول بالأســاس قــدرة حمــاس علــى التنبــؤ الحصــار والصــمود، وا 
 بدورها الجديد وما يحيطه من عقبات، ومدى إدراكها لذلك في وضعها لبرنامجها الانتخابي والحكومي.

 

 :أداء حركة حماس في الحكم. 7
 :مرحلة الحكومة العاشرة والحادية عشرأ. 

وجيتها الإسلامية، ومبادئ حماس على الجمع بين أيديولحركة لم يقتنع البعض بقدرة 
الديموقراطية. فبعد أن فازت حماس في الانتخابات التشريعية تمّ اتهامها من قبل البعض أنها 

حماس رفضت هذه التهم بشكل قاطع وأكدت على أن حركة همّشت أيديولوجيتها الإسلامية. 
مشاركة حماس إن  .52ميةمشاركتها في العمل السياسي في فلسطين لا يُعدُّ نقيضاً لمبادئها الإسلا

في الانتخابات كانت تعني أن عليها التعايش مع أطراف فلسطينية بأيديولوجيات مختلفة تماماً في 

                                                           
 المركزفي: ، (2006)القاهرة: مكتبة دار الكلمة،  المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرةمشير المصري،  52

  وانظر أيضاً: ؛http://www.palestine-info.com/arabic/books/2006/musheer/musheer1.htm  الفلسطيني للإعلام، انظر:
  Amr Hamzawy, “The Key to Arab Reform: Moderate Islamists,” Policy Brief, no. 40, August 2005, Carnegie 

Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/files/pb40.hamzawy.FINAL.pdf                              

http://www.palestine-info.com/arabic/books/2006/musheer/musheer1.htm؛
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النظام السياسي الفلسطيني. وهنا تجدر الإشارة إلى أن البعض يرى أن حماس ارتكبت بعض 
 .سياسيالالأخطاء في محاولتها التكيف مع التعددية في النظام 

 
 امج انتخابي مثالي:برنب. 

المثالية هنا لا تعني بالضرورة تقييماً إيجابياً يسجل لصـالح حمـاس، فجـزء مـن نجـاح أيّ جماعـة 
أو شخصية سياسية هو مدى قـدرتها علـى قـراءة الواقـع وصـياغة أهـدافها بمـا ينسـجم ومتطلبـات ذاك 

بــين ليلــة وضــحاها إلــى أداة  الواقــع، ولــيس بمقــدار ســمو أهــدافها وارتقائهــا. فمثاليــة الطــرح قــد تتحــول
ــ لــى المعيــار الــذي علــى أساســه ســتحاكم. بعــض إى رقــاب مــن خطهــا، إذ أنهــا ســتتحول مســلّطة عل

البنود كانت غيـر واقعيـة فـي برنـامج حمـاس الانتخـابي، وحتـى صـياغتها للبرنـامج الانتخـابي جـاءت 
م تكن تتوقـع الفـوز، وعلـى بمعزل عما آلت إليه حماس بعد الانتخابات، بما يعطي دلالة على أنها ل

 أقل تقدير توقعته ولم تتنبأ باستحقاقاته. الإشكاليات التي وجدت في البرنامج هي الآتي:
لم يكن مطلوباً من حماس أن تجيب في برنامجها الانتخابي عن قضايا استراتيجية، حـلّ كـلّ . 1

ات فقــط. وحســبما يـــرى قضــية منهــا يحتـــاج إلــى عقــود بينمـــا عمــر دورتهــا الانتخابيـــة هــو أربــع ســـنو 
البعض لم يكن مطلوبـاً منهـا، فـي الوقـت الـذي تشـارك فـي انتخابـات السـلطة الفلسـطينية التـي تنـدرج 
ر موقـــف حمـــاس السياســـي والأيـــديولوجي إلـــى كتلـــة  معظـــم نشـــاطاتها فـــي إطـــار خـــدماتي، أن تُصـــدِّ

م تطبيــق التغييــر التغييــر والإصــلاح، لتتحــول بــذلك أهــداف حمــاس إلــى عقبــة يجــب تجاوزهــا حتــى يــت
والإصــلاح. ومــع ذلــك فــإن هنــاك مــن يــرى الصــعوبة البالغــة فــي ألا يكــون لكتلــة التغييــر والإصــلاح 
برنامجهــا السياســي الواضــح، لأن الشــعب الفلســطيني شــعب مُســيًس، ولأن أعــداداً كبيــرة مــنهم تنتخــب 

ــــه حساســــ ــــيس الخــــدماتي فقــــط؛ وتغييــــب الثوابــــت ل ــــامج السياســــي ول ــــى البرن ــــدى بنــــاء عل ية بالغــــة ل
 الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وقد يضر بحماس أكثر مما ينفعها.

لا أحـــد ينكـــر الصـــلة العمليـــة بـــين حمـــاس والتغييـــر والإصـــلاح، ولســـنا ممـــن يبـــالغون فـــي طلـــب 
الفصل بينهما، لأنها كتلة برلمانية تابعة لحماس، لكن من الحكمـة ألا يـزج بكـل مـا لـدى حمـاس فـي 

نا على حمـاس أن تجيـب علـى تسـاؤل مفـاده: هـل سـلطة الحكـم الـذاتي قـادرة علـى إطار السلطة، وه
اسـتيعاب حمـاس؟ إن كـان لنـا كبـاحثين أن نجيـب فالسـلطة، التـي تـمّ تركيبهـا وفـق اتفاقيـة أوسـلو، لا 
تستوعب أيّ برنامج تحرري. وبمـا أن حمـاس ومعهـا فصـائل كُثـُر تـرى فـي السـلطة ضـرورة للمرحلـة 

  يعني أن تكون السلطة محور النشاط السياسي بمجمله.الحالية، فهذا لا
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ر التشكيك فيما ستقدم عليه حماس، فإذا كانت حماس قد . 2 البرنامج وفي مقدمته أورد عبارات تبُرِّ
أعلنت أنهـا مـع الديموقراطيـة باسـتعدادها المشـاركة السياسـية عبـر الانتخابـات، جـاءت سـطور البرنـامج 

السياســية ليســت خطــاً ثابتــاً لهــا. وفقــاً لرؤيــة حمــاس ومرجعيتهــا الإســلامية  الأولــى لتؤكــد أن المشــاركة
ليس في الأمر ما يعيبها، لكن وفقاً للديموقراطية واستحقاقاتها فإن المشاركة السياسية هـي مـن الثوابـت 
الإجرائيــة. وهنــا يحــق التســاؤل والإجابــة علــى مــن خطــت يــده تلــك الســطور، مــا أهميــة تلــك العبــارة فــي 

 ،53"المشــاركة أو عــدمها اجتهــاداً ووســيلة، وليســت ثابتــاً عقــدياً أو مبــدءاً، لا يتغيــررنــامج الانتخــابي "الب
كان من الممكـن القبـول بهكـذا عبـارة قبـل الإعـلان عـن موافقـة حمـاس دخـول الانتخابـات بسـبب سـقف 

 غير.أوسلو، لكن بعد أن قررت الدخول لم يعد مقبولًا أن يصاغ الخطاب وكأن شيئاً لم يت

تحــت بنــد أســمته الثوابــت، أوردت حمــاس فــي برنامجهــا الانتخــابي مجموعــة مــن النقــاط التــي . 3
نرى أن إسقاطها على مؤسسات السلطة الفلسـطينية لـيس منطقيـاً، لأنهـا فـي مجملهـا قضـايا سياسـية 

وهــذه الثوابــت أعلــى مــن ســقف الســلطة المرهــون وجودهــا بموقــف سياســي معــين تجــاه هــذه القضــايا، 
 ب حماس هي الآتي: حس

 .التأكيد على الحق في فلسطين التاريخية 
 .التأكيد على المقاومة المسلحة 

 .حقّ العودة 

 .تحريم الاقتتال واستخدام القوة لتسوية الخلافات الداخلية 

 .العمل على الإفراج عن كافة الأسرى 

وضـع هــذه الثوابــت  لا أحـد ينكــر علـى حمــاس حقهــا فـي التأكيــد علـى ثوابتهــا، والحفــاظ عليهـا، لكــن
ضـمن بــرامج انتخـابي لســلطة لا يمكــن أن تحقـق أيّــاً مـن هــذه الثوابــت لعـدة أســباب، أهمهـا أنهــا جــاءت 
كخيار يتناقض مع جزء من الثوابت سابقة الذكر، وقد يفهمه البعض على أنه جزء من دعاية إعلامية 

ن كان هناك من يدافع عن ذلـك بـأن حمـاس سـعت إلـ ى طمأنـة جمهورهـا مـن أن تستقطب الناخبين، وا 
مشــاركتها لا تعنــي التنــازل عــن ثوابتهــا. إن وضــع مثــل هــذه الثوابــت فــي برنــامج انتخــابي مرحلــي، قــد 
يعطــي كــلّ فلســطيني الحــق لســؤال حمــاس بعــد أربــع ســنوات حــول شــواطئ حيفــا وعكــا، وأســرى النقــب 

؟ بمـــا أنهـــا وضـــعتها ونفحـــة، وفلســـطينيي لبنـــان وســـورية، فهـــل لحمـــاس أن تجيـــب عـــن هـــذه التســـاؤلات
 ضمن برنامج انتخابي، يمثل العقد الذي على أساسه خولت حماس قيادة السلطة من شعبها.

                                                           
 .2006كتلة التغيير والإصلاح، البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية  53
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نما قـد تكـون فـي الإطـار الـذي اختارتـه  ولعل المشلكة ليست في الثوابت التي وضعتها حماس، وا 
ار حمـــاس. المشـــروع السياســــي لحركـــة حمـــاس مــــن المفتـــرض أن يعـــالج القضــــايا الداخليـــة فـــي إطــــ

الســـلطة، والقضـــايا المتعلقـــة بــــ"إسرائيل" فـــي إطـــار الحركـــة أو منظمـــة التحريـــر بعـــد إصـــلاحها. لأن 
الاستمرار في هكذا حـال يعنـي أن لا مجـال للمشـاركة والشـراكة ضـمن السـلطة، فـي ظـلّ زجّ البـرامج 

اني السياســية لكــل فصــيل فلســطيني علــى أنــه الأمثــل لتحديــد نشــاط الســلطة. والفصــائل الأخــرى تعــ
 الإشكالية نفسها لكنها ليست محور نقاشنا في هذا الكتاب.

إن إشكالية الشراكة في ظلّ الحالة سابقة الذكر تدفعنا للانتقال إلى بند آخر في الثوابت المدرجـة 
ـــة التغييـــر والإصـــلاح، وهـــو تحـــريم الاقتتـــال واســـتخدام القـــوة فـــي العلاقـــات  علـــى لائحـــة برنـــامج كتل

هذا لا يفترض وجوده في برنامج انتخابي في الظروف المعتادة، لأننا فـي الألفيـة الداخلية. إن بنداً ك
دراج أمــور ســلً الثالثــة التــي لــم يعــد فيهــا الحــديث عــن الســلم الــداخلي أمــراً يقبــل النقــاش، فهــي مُ  مة، وا 

م بهـا فـي أيّ برنـامج انتخـابي قـد يعنـي للـبعض أنهـا فقـدت صـفتها الأساسـية وباتـت محـل شــكّ. سـلً مُ 
ليس هذا فحسب بل إن إدارجها، يظهر حركـة حمـاس كمـا لـو أنهـا تنظـر إلـى الأطـراف الأخـرى فـي 
الساحة الفلسطينية بعين الشك والتخوف، حتى قبل دخـول السـلطة. ومـع ذلـك، فـإن إدراجهـا لحمـاس 
كان ضرورياً بسبب وجود الجميع تحت الاحتلال وبسبب حالـة الاسـتقطاب فـي السـاحة الفلسـطينية؛ 

حماس كانت هي الطـرف الـذي عـانى مـن قمـع السـلطة وتنكيلهـا وملاحقاتهـا الأمنيـة؛ ولـم تكـن  ولأن
 إطلاقاً جزءاً من السلطة ولا عضواً في منظمة التحرير الفلسطينية.

وعلى أيّ حال، فهناك من يتهم حماس بالنكوص عن ثوابتهـا فـي تحـريم الاقتتـال الـداخلي عنـدما 
غــزة. لكــن حمــاس تــرد أن ذلــك كــان فعــل اضــطرار بعــد عمليــات قامــت بالحســم العســكري فــي قطــاع 

الإفشال والفلتان الأمني وتعطيل المؤسسات التي قامت بها أطـراف محسـوبة علـى فـتح. وأن حمـاس 
قامت بذلك وهي تدير الحكومة، وتتمتع بالوقت نفسه بدعم المجلس التشريعي، وكان إجراؤها حفاظاً 

 ية؛ وليس مجرد إجراء فصائلي حزبي.على النظام وعلى الشرعية الدستور 
 

 تشكيل الحكومة:ج. 
ما إن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز حركة حماس، وتمّ تكليف إسماعيل هنية بتشكيل 
الحكومة من قبل الرئيس الفلسطيني، حتى سارعت حماس في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة 

كس استعداداً للمشاركة السياسية وعدم الاستحواذ على وطنية. نظرياً، يمكن القول أن هذه الدعوة تع
السلطة والقبول بمبدأ التعددية السياسية، إلا أنها تعكس من الناحية العملية تخوف حماس من استلام 
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إدارة السلطة الفلسطينية لوحدها. حماس أدركت مبكراً حاجتها لاستمرار تمويل السلطة الفلسطينية. 
السلطة كان السلاح الأنجع بأيدي خصوم حماس. لم يكن بمقدور حماس  حقيقة، فإن رواتب موظفي

الادعاء بأن الحكومة العاشرة ليست حكومة حماس، إذ اضطرت لتشكيل هذه الحكومة لوحدها بعد 
استنكاف باقي الفصائل الفلسطينية، سواء رغبة بإفشال تجربة حماس، أم شعوراً بأن مركب حماس 

لركوب فيه، أم بسبب وضع شروط ومطالب عالية للمشاركة. وعلى أيّ غارق لا محالة ولا حاجة ل
حال، فقد قدمت حماس نخبة مميزة من التكنوقراط في حكومتها العاشرة، إذ شارك فيها على سبيل 

وزيراً. ومع ذلك فربما تكون أخطأت حين اختارت  24المثال أحد عشر من حملة الدكتوراه من أصل 
يادة الحكومة، والسبب يعود إلى أن دخول حماس إلى السلطة وفقاً لبرنامجها رموزاً كبيرة في حماس لق

صلاحية وهو ما يحتاج إلى خبراء وكفاءات تكنوقراطية أكثر مما يحتاج  كان من أجل قضايا تنموية وا 
إلى سياسيين؛ مع إدراكنا بوجود وجهة نظر قوية في الساحة الفلسطينية تقول بأن طبيعة الوضع 

وظروف وتحديات الاحتلال تفرض وجود شخصيات قوية ورموز سياسية صاحبة قرار؛ الفلسطيني 
 لأن التكنوقراط في النهاية لا يستطيعون العمل دون غطاء ودعم سياسي. 

ومن الناحية العملية يرى البعض أن وجود بعض الرموز السياسية البارزة في الحكومة أضعف 
مة فقد واجهت صعوبات في علاقاتها الخارجية، أما كلًا من الحكومة والحركة. بالنسبة للحكو 

الحركة فإن ذلك جعلها مُعرضة أكثر للضغط الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، قامت حماس بتفريغ 
كثير من عناصرها في مواقع حكومية مختلفة، وفي أحيان كثيرة دون مبرر مهني. لذلك، ظهرت 

عيد سيناريو فتح. لكن حماس بررت ذلك حماس لدى قطاعات في المجتمع الفلسطيني وكأنها ت
بعدم قدرتها على تطبيق برنامجها الحكومي في ظلّ التجاهل الذي قوبلت به في مؤسسات السلطة. 
إلا أن خطوتها هذه لم تعد عليها بمنفعة حقيقية، فمن عينتهم من الأشخاص لم يكن بمقدورهم 

ثيرين إلى التقرب من حماس إعلامياً تطبيق برنامجها، بل إن سياساتها في التوظيف دفعت بالك
 للحصول على وظيفة حكومية مرموقة.

بدا أيضاً أن حماس وقعت في التناقض مع ذاتها خلال حكمها، حيث قامت بإنشاء القوة 
التنفيذية في عهد الراحل سعيد صيام، بينما ركزت خلال حملتها الانتخابية على الدعوة إلى إصلاح 

عددها ودمجها، وهو ما أثر على مصداقية برنامج حماس الانتخابي حين الأجهزة الأمنية وتقليل 
قامت باستحداث جهاز أمني جديد. غير أن حماس رأت في ذلك فعلًا اضطرارياً بعد أن وجدت أن 
قيادات الأجهزة الأمنية ترفض التعاون معها، وتقوم بتعطيلها، وتأتمر بأمر الرئيس عباس وقيادات 

لحكومة. كما أن حماس ركزت قبيل الانتخابات على التداخل بين حركة فتح من فتح، وليس بأمر ا
 والأجهزة الأمنية، إلا أنها وقعت في الخطأ نفسه حين تداخلت القوة التنفيذية مع كتائب القسام. 
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 :إنجازات حماس في الحكمد. 
ا بعض على الرغم من الملاحظات السابقة إلا أن الحكومتين العاشرة والحادية عشر حققت

فإذا قدّرنا أن ارتفاع مستوى في مجالات محاربة الفساد ومباشرة الخطوات الإصلاحية. الإنجازات 
الشفافية يأتي منسجماً مع رغبة الشارع في الإطلاع على ماهية الإجراءات الإدارية والمالية في 

مم المتحدة مؤسسات السلطة بما يحد من انتشار الفساد، فإن التقرير الخاص الذي أصدرته الأ
، أشار بوضوح إلى أن مستوى الشفافية في مؤسسات السلطة 2006لمعالجة موضوع الشفافية سنة 

حقق ارتفاعاً ملموساً في تلك الفترة، وهي التي عقبت فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتوليها 
لنشر البيانات التابعة  النظام العام الحكومة الفلسطينية العاشرة. كما أن الحكومة آنذاك أسهمت في

، محققة بذلك خطوة كبرى إلى الأمام على صعيد تطوير 13/3/2006لـصندوق النقد الدولي في 
 .54نظامها الإحصائي

كجـزء أيضــاً مـن محاربــة الفســاد فـي مؤسســات السـلطة، وســعياً لتحويــل شـعار التغييــر والإصــلاح 
مـن قضـايا الفسـاد وخاصـة الماليـة والإداريـة إلى وقائع ملموسة على الأرض، فإنه قد تـمّ فـتح العديـد 

منها بشكل لم تستطع المؤسسات الدولية إغفاله، حيث أشارت بعـض تلـك التقـارير ومـن بينهـا تقريـر 
الأمم المتحدة الخاص، إلى أن الجهاز القضائي قد استلم العديد من القضايا الخاصـة بكبـار المـدراء 

أكدتــه مؤسســات المجتمــع المــدني المحليــة، ومراكــز  وهــذا مــا .55وخاصــة فــي المؤسســات الاحتكاريــة
ي عشرات فس للحكومة العاشرة شهدت تحقيقاً الدراسات والأبحاث حيث أشير إلى أن فترة تولي حما

 .56قضايا الفساد من قبل النائب العام
ما أقدمت عليه حماس من خطوات إصلاحية في مؤسسات السلطة، وخاصة فـي أثنـاء الحكومـة 

ن مــــن الناحيــــة الإعلاميــــة، تــــارة للتقصــــير الإعلامــــي التــــابع للســــلطة، وتــــارة  جــــاء باهتــــاً  العاشـــرة، وا 
لانشــغال الإعــلام بمــا هــو سياســي مــن القضــايا، إلا أنــه جــاء مقبــولًا قياســاً بحجــم الضــغوطات التــي 

 كانت الحكومة بقيادة حماس تحت وطأتها. 

                                                           
العربية، الحكم الرشيد، الشفافية المالية، انظر:  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول 54

http://www.pogar.org/arabic/countries/finances.asp?cid=14        
 المرجع نفسه. 55

المركز الفلسطيني للبحوث  "مستقبل الإصلاح السياسي في السلطة الفلسطينية في ظل حكومة حماس،"جهاد حرب،  56
 ، انظر: 2006اسة والحكم، رام الله، نيسان السياسية والمسحية، وحدة السي

http://www.pcpsr.org/arabic/domestic/policypapers/policyjehadreform.pdf       
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ة، طالــت أيضـــاً إحـــدى الخطــوات التـــي تقــدمت بهـــا حمــاس فـــي مجــال إصـــلاح مؤسســات الســـلط
المؤسسات الحساسة، وهي المؤسسة الأمنية، حيث باشرت بإجراء العديـد مـن الخطـوات الإصـلاحية 
فــي هــذا المجــال، وهنــا نقصــد خطــوات إصــلاحية فــي الجانــب الإداري للمؤسســة الأمنيــة إلــى جانــب 

ـــامج الأمـــم المتحـــدة  ـــر برن الإنمـــائي مختلـــف مؤسســـات الســـلطة، وهـــذا مـــا كـــان واضـــحاً حســـب تقري
United Nations Development Programme (UNDP)  والـذي أكـد بكـل وضـوح أن 2006سـنة ،

الحكومــة العاشــرة تقــود حملــة إصــلاح فــي مختلــف أجهــزة الســلطة، ومــا يقلــل مــن أهميــة وجــدوى هــذه 
 .57الحملة حجم الضغوطات المفروضة على السلطة الفلسطينية

ي طريق تعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الحكومـة قضية أخرى يمكن الإشارة لها كخطوة ف 
الفلســطينية، وشــكلت ســابقة حــين طبقتهـــا الحكومــة العاشــرة مــن خـــلال ظهــور وزرائهــا الــدوري أمـــام 
عدســة الكــاميرا، فيمــا أطلــق عليــه "واجــه الصــحافة" حيــث يواجــه الــوزراء أســئلة الصــحفيين ووســائل 

لت مـن القضـايا العامـة أمـراً قـابلًا للنقـاش لـيس علـى الإعلام بشكل دوري ومفصلي. خطوة كهذه جع
نمـا علـى الصــعيد المجتمعـي أيضـاً، وهـو مـا يعــزز أحـد مبـادئ الحكـم الرشـيد فــي  مسـتوى القيـادات وا 

مــن خــلال إتاحــة المجــال أمــامهم  الــنظم الديموقراطيــة، حيــث يــتم تطبيــق مبــدأ الحاكميــة للمــواطنين،
 .58ي كافة القطاعاتطلاع على تفاصيل شؤونهم العامة فللا

كما يمكن الإشارة هنا إلى أن أعضـاء الحكومـة العاشـرة والحاديـة عشـر، يعتقـدون بأنـه تـمّ تحقيـق 
العديـــد مـــن الإنجـــازات الأخـــرى، فقـــد أورد أبـــو عيشـــة خـــلال لقائـــه مـــع الباحـــث عـــدة قضـــايا حققتهـــا 

 :59الحكومة العاشرة والحادية عشر، ومنها
لاسـتقرار إلا أن الحكومـة العاشـرة قـدمت خططـاً طارئـة للتعامـل بالرغم من حالة التوتر وغياب ا .0

 مع الوضع الاستثنائي تركز على تشغيل الأيدي العاملة ومشاريع البنية التحتية.
تعزيز العلاقات بين الـوزارات؛ ولعبـت وزارة التخطـيط دوراً مهمـاً فـي ذلـك بـالرغم مـن حالـة عـدم  .2

 الانسجام التي كانت قائمة.

طيط بالموازنة، وهذه خطوة مهمة لتحقيق نـوع مـن التنـاغم بـين الإمكانيـات المتاحـة تمّ ربط التخ .2
 والأهداف.

 إنجاز العديد من هيكليات الوزارات وفقاً لأسس مهنية وعلمية، مستفيدة من التجارب السابقة. .4

                                                           
 .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الحكم الرشيد، الشفافية المالية 57
 /doc3/Form0www.kaa.jo/Portals.لتميز الأداء الحكومي والشفافية، انظر: موقع جائزة الملك عبد الله الثاني  58
 .17/1/2009مقابلة مع سمير أبو عيشة،  59
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 التأكد من عدم وجود تعيينات خارج الأنظمة القانونية. .5

 قضايا ترتيب الوظيفة العمومية بما ينسجم مع القوانين.كان هناك لجنة وزارية إدارية تتابع  .2

 الإعلان الدوري عن الدخل المالي للوزارات ومصروفاتها. .2

تــمّ اســتحداث بــرامج محوســبة للتعامــل مــع قضــايا التعيــين والشــواغر بحيــث تنعــدم تمامــاً الأبعــاد  .8
 الشخصية في التعيين.

لتحسـين حيــاة المـواطنين ومحاربــة الفقـر، مثــل القيـام بالعديـد مــن المشـاريع التنمويــة الاجتماعيـة  .2
 مشروع تمكين الأسر التي فقدت معيلها، والتخطيط لإنشاء بنك للفقراء.

يبقى هنا من الضروري الإشارة إلى أن الخطوات المطلوبة في هذا المجال والتـي ينتظرهـا المجتمـع 
اض الفسـاد ولـيس أسـباب الفلسطيني أعمـق بكثيـر مـن بعـض المظـاهر الإصـلاحية، والتـي تحـارب أعـر 

ن كانــت خطــوات إيجابيــة إلا أنهــا لــم ا  و  ،تلــك الخطــوات التــي قامــت بهــا حمــاس ،نشــوئه وانتشــاره، فهــي
تلامــس جــذور المشــكلة المتعلقــة فــي الخلــل البنيــوي والهيكلــي فــي مؤسســات الســلطة، والســبب فــي عــدم 

ت إلـــى بيئـــة سياســـية البـــدء فـــي خطـــوات إصـــلاحية عميقـــة مـــن هـــذا الشـــكل، هـــو حاجـــة هـــذه الخطـــوا
. فقــد تبــين مــن خــلال التقريــر الــذي نشــره ديــوان الرقابــة علــى مؤسســات 60تحتضــن مشــروع الإصــلاح

 .61السلطة أن هناك مواطن خلل متعددة في الإدارة العامة والإدارة المالية
وفــي محاولــة لمعرفــة ماهيــة العوامــل التــي حالــت دون تحقيــق الكثيــر مــن الأهــداف التــي رســمتها 

مــة العاشــرة والحاديــة عشــر، تــمّ اللقــاء بــوزير التخطــيط فــي تلــك الحكــومتين ســمير أبــو عيشــة، الحكو 
ومن خـلال دوره فـي وزارة التخطـيط التـي تعـدُّ محـرك العمـل الإدراي فـي الحكومـة، قـام بتوضـيح أهـم 

 :62المعيقات أمام الحكومتين العاشرة والحادية عشر
 ة الأجواء.غياب الاستقرار السياسي، والانشغال بتهدئ .0

 الفلتان الأمني في المدن الرئيسية. .2
 غياب الانسجام الإداري داخل المؤسسات الحكومية. .2

 التداخل بين الوزارات وخاصة في الحكومة الحادية عشر. .4

 غياب الانسجام ومحدودية التنسيق بين الوزراء في حكومة الوحدة. .5

                                                           
 انظر: موقع أمان، معيار نزاهة المرشح وأثره في سلوك الناخب الفلسطيني، 60

http://www.aman-palestine.org/Arabic/Documents/Election/VoterTrans.doc 

 http://www.facb.gov.psديوان الرقابة المالية والإدارية، انظر:  السلطة الوطنية الفلسطينية، 61
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 الاضرابات التي عرقلت الحياة العامة. .2

الحكوميـــة بشـــكل فعـــال، وفـــي حـــال إيصـــالها تـــتم بطريقـــة تقلـــل مـــن أهميـــة عـــدم إيصـــال الرســـالة  .2
 الإنجازات الحكومية لدى المواطن.

 انقطاع العلاقات مع الكثير من المؤسسات الدولية الداعمة. .8

 معظم الأموال التي وصلت إلى السلطة كانت نفقات جارية، ولم تكفِ لسداد الرواتب. .2

 ئيلي.احتجاز الضرائب لدى الجانب الإسرا .01

 كثير من الكوادر الحكومية العاملة كانت بحاجة إلى تطوير وتدعيم. .00

عــدم التعــاون الكــافي مــن قبــل الجهــات الرســمية ســواء علــى صــعيد الســلطة ذاتهــا أم الــدول التــي  .02
 تقيم علاقات مع السلطة.

 عدم التواصل المباشر بين شطري الحكومة في غزة والضفة. .02

 وزارات كان محدوداً.التنسيق بين مكتب الرئيس وبعض ال .04
 

 :2013-2007غزة  قطاع مرحلة الحكم فيه. 

بعد أن نجحت الفصائل الفلسطينية في التوقيع على اتفاق مكة ومن ثم تشكيل أول حكومة وحدة 
وطنية فلسطينية، استمرت بعض المجموعات التابعة لشخصيات نافذة سياسياً وا علامياً في عرقلة 

ة حماس إلى المواجهة المسلحة، مما أدى إلى سيطرة حماس عمل الحكومة، وهو ما دفع حرك
الكاملة على القطاع. كان لهذه الخطوة تبعات حادة على العلاقات الفلسطينية الداخلية، فقد أدت 
إلى قطيعة كاملة بين فتح وحماس وانقسام السلطة إلى حكومتين، واحدة في الضفة والأخرى في 

حماس وفصائل المقاومة أريحية للعمل من داخل القطاع، إلا غزة، كما أنه بقدر ما أعطى حركة 
 الاجتثاث الكامل للحركة كتنظيم سياسي. أنه أضر بمصالح الحركة في الضفة الغربية إلى حدّ 

حكم حماس المنفرد في قطاع غزة، سهل المهمة على المجتمع الدولي و"إسرائيل" وخصومها 
ضى أمنية، إلا أن ذلك لم يسقط حكم حماس، الداخليين، فتعرضت غزة للحصار والحرب وفو 

وبقيت الحركة متماسكة، وهو ما دفع لاحقاً إلى ارتخاء المقاطعة الدولية، وعودة الحوار الداخلي، 
وتجديد الهدنة مع الاحتلال. لكن حركة حماس ومنذ سيطرتها على القطاع لم يعد بإمكانها البحث 

فذلك البرنامج كان مخصصاً لفترة ولاية اعتيادية ومستقرة  في آليات تنفيذ برنامج التغيير والإصلاح،
نسبياً، أما في ظلّ ظروف الحصار والتهديد بالحرب الإسرائيلية والتحدي الأمني الداخلي، تحول 

 برنامج حكومة حماس إلى الصمود فقط. 
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، حيث خطوة استفزت القيادة الفلسطينية في رام الله 2008اتخذ إسماعيل هنية في نيسان/ أبريل 
بالرغم من دلالات  .63رأت الأخيرة أن قيام إسماعيل هنية بزيادة عدد وزراء حكومته تعزيزاً للانقسام

تلك الخطوة السلبية على العلاقة مع فتح، إلا أنها قد خدمت الحكومة في غزة، فقد استطاعت 
خاضه العاملون  تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بالرغم من الإضراب الذي

 المؤيدون لحركة فتح، وقد نجحت في إفشال الإضراب من خلال توفير كوادر بشرية بديلة.
وقد قامت الحكومة بعد الحرب مباشرة بتحمل مسؤولياتها، فبعد أن صمدت مدة شهر تقريباً خلال 

ماكن مؤقتة، وقد الحرب الإسرائيلية، وبعد أن تمّ تدمير معظم مقراتها، قامت بممارسة أعمالها من أ
، وتجنيد 64مليون دولار 38استطاعات توزيع معونات مالية عاجلة على المتضررين قدرت بنحو 

 . 65الداعمين من بعض الدول العربية لإعادة إعمار القطاع تحت إشرافها أو إشراف الممولين
نموية، فقد استمر عمل الحكومة في قطاع غزة دون أيّ قدرة على التخطيط لمشاريع استراتيجية ت

بإعادة الإعمار، ومحاولة تأمين احتياجات المواطن، وقد استفادت كثيراً  2009انشغلت خلال سنة 
من الأنفاق على الحدود المصرية، وبالرغم مما أثارته من تخوفات أمنية لدى المصريين، إلا أن 

ن جات المواطهذه الأنفاق حافظت على استمرارية الحياة في قطاع غزة من خلال تأمين احتيا
كما أنها كانت نقطة تحول أساسية في أداء  نفق. 500نفاق بنحو الأساسية، وقد قدّر عدد هذه الأ

حركات المقاومة بعد تدفق السلاح إليها عبر تلك الأنفاق، وهو ما يعني أن حركات المقاومة 
 امتلكت هامشاً أوسع من العمل، وحماية أمنية في ظلّ حكومة حماس. 

ظروف الحصار القاسية، فيظهر أن حكومة هنية تمكنت تدريجياً من تحقيق تحسن  وبالرغم من
اقتصادي نسبي أعلى من ذلك الذي حققته حكومة فياض في رام الله، التي تتمتع بدعم عربي 
ودولي، وبتعاون نسبي من الجانب الإسرائيلي. فبعد أن كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

لحكومة هنية في قطاع غزة سنة  %0.7مقارنة بنسبة  %9.5الضفة الغربية لدى حكومة فياض في 
لحكومة هنية سنة  %15.1مقارنة بنسبة  %7.6، ارتفع معدل النمو لدى حكومة فياض بنسبة 2009
. وهو 66لحكومة فياض %7.8مقابل  %23إلى  2011. وقفز معدل النمو لحكومة هنية سنة 2010
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التقرير الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية )الربع الرابع انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  66

 (، في: 2013)رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، آذار/ مارس ( 2012

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_QNAQ42012A.pdf       



33  33        مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات                 

حكومة هنية في الاستفادة من الموارد المتاحة وفي محاربة الفساد. ما يشير إلى كفاءة أعلى لدى 
كما تمكن قطاع غزة من الاقتراب من تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات والدجاج وتوفير العديد 

 2011سنة  %30.3من الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما انخفضت نسبة البطالة في القطاع إلى 
 .211267 سنة %60بعد أن وصلت إلى 

في سياق متصل بالعمل الأمني وبما يخدم فصائل المقاومة، فقد نجحت الحكومة في قطاع غزة 
في حملات أمنية عديدة لمواجهة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وشملت الملاحقة الأمنية 

الاحتلال. للتعامل مع الجواسيس كما شملت التوعية الأمنية للوقاية من تزايد أعداد العاملين مع 
حيث  2008/2009 عاميبدو أن الحكومة في قطاع غزة استفادت جيداً من الحرب على القطاع 

المستخدمة في تبادل اكتشفت الكثير من بؤر الخلل الأمنية، وطرق عمل الجواسيس، والأجهزة 
شف . وفي سياق حملة مواجهة التجسس، قامت الحكومة بالك68المعلومات مع المخابرات الإسرائيلية

عن بعض العملاء وتنفيذ حكم الإعدام بحقهم في محاولة لردع من يسير في الاتجاه نفسه، وقد 
الحملات الأمنية  . أما69تمت محاكمتهم وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في القضاء الفلسطيني

 لمواجهة التجسس فهي تتجدد في كلّ عام وما زالت مستمرة.
كانـــت ســـنة المواجهـــة وتثبيـــت الأركـــان بالنســـبة لحكومـــة  2008ة باختصـــار يمكـــن القـــول، أن ســـن

بــدأت حكومــة غــزة مرحلــة جديــدة  2010فقــد كانــت ســنة الصــمود. فــي ســنة  2009حمــاس، أمــا ســنة 
تتســم بنــوع مـــن الاســتقرار، فقـــد بــدأت بالالتفـــات إلــى الخــارج مـــن جديــد، واســـتطاعت تجنيــد شـــريحة 

تنشـط فـي كثيـر قوافل برية وأساطيل بحريـة عالميـة وبدأت واسعة من الرأي العام العالمي لصالحها، 
، حيـــث نجـــح بعضـــها فـــي خـــرق الحصـــار، مـــن دول العـــالم مـــن أجـــل فـــكّ الحصـــار عـــن قطـــاع غـــزة

وبعضها رجع إلى مكان انطلاقه بعد اعتراض الزوارق البحرية الإسرائيلية، أو لـم يسـمح لـه بالـدخول 
مــن أهــم القوافــل البريــة ومــن  Viva Palestina "يــاةعبــر معبــر رفــح البــري. كانــت قافلــة "شــريان الح

؛ ووصل إجمالي عدد الحافلات فيهـا 14/2/2009أوائلها، والتي انطلقت حملتها الأولى من لندن في 
خمـس قوافـل  2010-2009دولة. وقد أطلقـت خـلال  20متضامن من  300حافلات يرافقها  110إلى 
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ــــال مــــن الابلكســــر حصــــار غــــزة.  ــــة "أمي ــــاك قافل ــــي  ،تســــامات"وهن ــــى ف ــــي انطلقــــت حملتهــــا الأول الت
كرسـياً  275سـيارات لنقـل المعـاقين، و 110حاوية، احتوت علـى  58، وقد ضمت القافلة 28/9/2009

متحركــاً كهربائيــاً، وأدويــة، وأجهــزة حاســوب، وقــد أطلقــت هــذه القافلــة حتــى تــاريخ كتابــة هــذا الفصــل 
مـل علـى مـتن سـفنه نحـو عشـرة آلاف طـنّ مـن أكثر مـن عشـرين حملـة. أمـا "أسـطول الحريـة" فقـد ح

ـــين  ـــوم الاثن ـــة الإســـرائيلية فجـــر ي المســـاعدات الإنســـانية، وقـــد قامـــت القـــوات الخاصـــة التابعـــة للبحري
صـــابة عشـــرات  31/5/2010 بمهاجمتـــه فـــي الميـــاه الدوليـــة، ممـــا أدى إلـــى استشـــهاد تســـعة أتـــراك وا 

هــذه القافلــة كانــت بدايــة موجــة مفتوحــة  . وبــالرغم ممــا تعرضــت لــه مــن عقبــات إلا أن70المتضــامنين
ن كــان معنويــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان. وقــد اســتطاعت الحكومــة فــي غــزة  مــن الــدعم المتواصــل، وا 
تسخير هذا العدوان إعلامياً بشكل جيـد. أمـا الأهـم مـن ذلـك فهـو مـا أحدثتـه هـذه الخطـوة الإسـرائيلية 

ســلامية، ودوليــة غاضــبة مــن تــأثير ســلبي علــى علاقتهــا مــع تركيــا، ومــا أحدثتــه  مــن ردود عربيــة، وا 
 . 71على التعامل القاسي مع المتضامنين الأجانب

نما شهدت توافد  2010لم تكن سنة  بداية لحملات التضامن الشعبية مع قطاع غزة فقط، وا 
العديد من الشخصيات السياسية العالمية إلى قطاع غزة، ولقاء مسؤوليها، والدعوة إلى فكّ الحصار 

وربما يكون الحديث بشكل تفصيلي عن العلاقات الخارجية لحماس في فصل آخر من هذا  عنها،
الكتاب، إلا أنه تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الزيارات كانت متنوعة من وزراء ومسؤولين في 
منظمات دولية وشخصيات إعلامية أو سياسية سابقة، ومن أبرز تلك الشخصيات الأمين العام 

مفوضة الشؤون  Catherine Ashton، وكاثرين آشتون 72لجامعة الدول العربية عمرو موسىالسابق 
يطاليا ومالطا الذين زاروا القطاع في أواخر 73الخارجية الأوروبية ، ووزراء خارجية كلّ من ألمانيا وا 

 .74ووجهوا دعوة لرفع الحصار عن قطاع غزة 2010سنة 
رحلة جديدة، تمثلت في عملها ضمن بيئة عربية دخلت الحكومة في قطاع غزة م 2011في سنة 

فقد اندلعت الثورات في كثير من البلدان وسقطت العديد من الأنظمة، وكان الأكثر أهمية  ؛متغيرة
لقطاع غزة هو سقوط حسني مبارك. فقد أَملت حركة حماس أن يكون هذا التغيير بداية لمرحلة 
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ت من تفاؤلها حين فاز محمد مرسي في الانتخابات جديدة يصبح الحصار فيها من التاريخ. وقد زاد
الرئاسية. إلا أن كلّ هذه التطورات في مصر لم ترتقِ إلى مستوى الطموح الفلسطيني، فقد اقتصر 
التغيير على الدعم المعنوي والإعلامي، دون أن يكون هناك تغيير جوهري فيما يتعلق بحركة 

لجديدة )العسكرية( قبل انتخاب مرسي تعاملت مع قيادة المعابر والنقل. حتى أن القيادة المصرية ا
غزة بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها مبارك معهم، فلم يتم استقبالهم قطاع حماس والحكومة في 

على الرغم من زيارتهم المتكررة إلى مصر إلا من قبل شخصيات غير حكومية باستثناء قيادة 
 . 75كريس التعامل الأمني مع حركة حماسالمخابرات المصرية، في إشارة إلى ت

 "شهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية جديدة أسماها "عمود السحاب 2012في تشرين الثاني/ نوفمبر 
Pillar of Defense  تزامنت هذه الحرب مع متغيرات إقليمية مهمة، أبرزها صعود الإسلاميين للحكم

تفادت بشكل ملحوظ من الربيع العربي، في تونس ومصر. خلال الحرب كان واضحاً أن حماس اس
الأسلحة المستخدمة في صدّ الهجوم الإسرائيلي، فمن الواضح أن تهريب السلاح  من حيث نوع وكمّ 

لقطاع غزة من الدول المجاورة بات أسهل في ظلّ المتغيرات الجديدة. كما جاءت هذه الحرب عقب 
، وهو ما قابلته 76وتكفّل بدعمها تطور واضح في موقف قطر، حيث زار أمير قطر قطاع غزة
 "إسرائيل" بتصعيد مباشر في محاولة لإفشال دعم حكومة حماس. 

خلال الحرب أيضاً أبدت الحكومة في قطاع غزة قدرة على إدارة الشؤون الداخلية، واستطاعت 
الصمود بالرغم من كلّ ما تعرضت من أذى، وقد خرجت من الحرب أكثر قوة نتيجة لنجاح كتائب 

قسام وفصائل المقاومة في إطلاق الصواريخ على التجمعات الإسرائيلية بشكل رادع، بالإضافة ال
إلى ما تحقق للحكومة في قطاع غزة من دعم دولي سياسي، حيث توالت الوفود لزيارة قطاع غزة 
من دول الربيع العربي. فقد وصل لزيارتها رئيس وزراء مصر هشام قنديل في أثناء العدوان 

، وربما تكون هذه الزيارة هي الرسالة الأقوى لـ"إسرائيل" بعد الثورات العربية. كما قام 77ئيليالإسرا
، وكذلك 78أيضاً وزير الخارجية التونسي بزيارة تضمانية مع قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي

 .79فعل نائب رئيس الوزراء الليبي الصديق عبد الكريم
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تقتصر على دول الربيع العربي، فقد كان لدول إسلامية الوفود التضامنية مع قطاع غزة لم 
متقدمة حضورها الداعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فقد قام وزير الخارجية التركي أحمد داود 

. في السياق نفسه جاءت 80أوغلو بزيارة تضمانية أكد فيها على رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية
لتؤكد على ضرورة  Najib Abdul Razakاليزي نجيب عبد الرزاق أيضاً زيارة رئيس الوزراء الم
 . 81كسر الحصار عن قطاع غزة

كان واضحاً أن مرحلة ما بعد الثورات العربية، قد زادت من مناعة موقف حماس، وهو ما أدى 
إلى الحديث مرة أخرى عن الحوار الفلسطيني الداخلي وضرورة المصالحة الوطنية، وخصوصاً في 

د عملية التسوية. لكن وبالرغم من نجاح الفصائل الفلسطينية في التوقيع على تفاهمات أو ظلّ جمو 
اتفاق في القاهرة، إلا أنها لم تصل إلى تفاهمات على القضايا الجوهرية أو التفصيلية، ولذلك بقي 

خرية إلى موضوع الحوار الفلسطيني مجمداً من الناحية العملية، فيما بدأ الشارع الفلسطيني ينظر بس
أيّ إعلان عن قرب التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، في مؤشر على انحدار مستوى الثقة 

 بالفصائل الفلسطينية. 
حكومة قطاع غزة، بدأت تسير في اتجاه آخر، غير الصمود ومواجهة العدوان، وهو اتجاه  

يل وزاري جديد أكد يسعى إلى تطوير الوضع الداخلي في قطاع غزة، ولذلك قام إسماعيل هنية بتعد
 . 82على أنه لم يتم بناء على دوافع سياسية، إلا أنه شكّل ابتزازاً لحركة فتح مرة أخرى

التفتت الحكومة إلى ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وقد قامت بتقديم العديد 
دارة المصرية من المقترحات حتى تتجنب الاعتماد المستمر على الأنفاق، حيث استغلت تغير الإ

من أجل الاقتراح على النخبة الجديدة استئجار رصيف خاص في ميناء العريش لتوريد البضائع 
. وهو ما أعطى 83إلى قطاع غزة، لكن حكومة غزة لم تتلقَ أيّ استجابة عملية من القيادة المصرية

و مساعدته أو انطباعات جدية أن مصر في المرحلة الجديدة ليست قادرة على حماية قطاع غزة أ
 ضمان هامش من الحركة لسكانه، وذلك على المدى القريب نتيجة لتعقيد الملف المصري الداخلي. 
إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة في قطاع غزة من تقديم الخطط التنموية، فقد كُشف الستار عن 

مل الخطة حيث ستطرحها وزارة التخطيط للنقاش والتنفيد، وتش 2014-2013خطة للتنمية لسنتي 
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وفقاً لما صدر عن وزارة التخطيط في غزة "القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وقطاعي البنية التحتية 
مخططات تنموية في قطاع غزة نتيجة  صعوبة تنفيذ أيّ من رغم على الو  ،84والأمن والحكم الرشيد"

الانقلاب  إلى حدّ للحصار المفروض عليه ونتيجة تفاقم الأزمة المصرية الداخلية، والتي وصلت 
على الرئيس المنتخب محمد مرسي وتعيين رئيس لفترة انتقالية، إلا أن سعي حكومة حماس إلى 

 البحث عن مشاريع تنموية يعطي مؤشرات على حالة من الاستقرار النسبي. 
أن الصورة لم تتضح بعد في مصر، فلم يتبيّن إن كان المدافعون عن الشرعية من رغم بالو 

أن  ىبعض الأصوات التي تر ( 2013)صيف وضاع أم لا، تظهر الآن تصحيح الأ قادرون على
خسارة حلفائهم في مصر. وهنا تجدر الإشارة إلى أن  نهاية حكم حماس أصبحت وشيكة، في ظلّ 

مما كان الوضع عليه في عهد مبارك، ومهما كانت الحالة  يكون أكثر سوءاً  قد لاوضع حماس 
حماس، والسبب أن حركة حماس لا  ركةتكون ذات تأثير جذري على حالتي ستفرزها الأحداث فلن 

وتكتفي  ،الأساسية من الخارج، ولا تعتمد في نشاطها على التحرك الخارجي المباشر تستمد قوتها
كل، عقبات أو مشا بما يقوم به مكتب حماس في الخارج. لكن هذا لا يعني أن حماس لن تواجه أيّ 

، لكن أهل غزة معبر رفح وتدمير الأنفاق بسبب سياسة إغلاق وءاً فالوضع الاقتصادي سيزداد س
موجة ضغط على قطاع غزة لا تعني انفجاراً في وجه  أثبتوا خلال ما يقارب عقد من الزمان أن كلّ 

 بقدر ما هي انفجاراً في وجه الاحتلال.  ،حكومتها
، 2007سنة ليه في تأسيساً على ما سبق، وفي جزئية حكم حماس لقطاع غزة بعد سيطرتها ع

إذ  ؛في الضفة الغربية لسطيني خسر الكثير من هذه الخطوةيمكن القول أن حركة حماس كتنظيم ف
جميع مؤسساتها وتعرض مؤيدوها وأنصارها للاعتقالات والفصل الوظيفي. لقد حماس خسرت 

 ،سالحركة مغيبة عن المدار و خسرت حماس في الضفة مقومات التجنيد والتنشئة السياسية، 
والأندية الرياضية وشبه مغيبة عن الجامعات. كما تسلل شعور  ،والمؤسسات الخيرية ،والمساجد

أنصارها اللذين تولد لديهم اعتقاد بأن الحركة في قطاع غزة اتخذت قرار بعض بالخذلان لدى 
تنسيق مع الضفة أو الخارج، ودونما دراسة لما قد يتعرض له  السيطرة على القطاع دون أيّ 

 .الغربية صارها في الضفةأن
، إذ إن  2007في الوقت نفسه، فإن حماس وجدت نفسها في منتصف  أمام خيارين أحلاهما مرُّ

خيار الحسم العسكري في القطاع كان خيار اضطرار، في مقابل الخيار الآخر الذي اتضحت 
فشالها، وسعي أطراف في السلطة الفلسطينية مح سوبة على فتح مؤشراته في عملية إسقاط حماس وا 
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التجربة الديموقراطية الفلسطينية، وتنفيذ خريطة الطريق الأمريكية التي تشترط تصفية قوى إلى وأد 
المقاومة وضبط الأمن وفق المعايير الإسرائيلية. بمعنى أن حماس لو تركت الأمور تسير على ما 

نامج استهدافها في الضفة أراد الآخرون لتم ضربها وملاحقتها في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن بر 
 الغربية لم يكن ليتغير.

لكن وفي مقابل هذه الخسارة السياسية على صعيد التنظيم، فإن حركة حماس ترى في خطوتها 
ضمانة لحماية المشروع الوطني ككل، فسيطرتها على قطاع غزة، حالت دون استطاعة السلطة 

 ه حماس إنجازاً يفوق أيّ عدُّ رائيلي، وهو ما تمشاريع تسوية مع الاحتلال الإس المضي قدماً في أيّ 
خسارة على المستوى التنظيمي. وقد ساعدها في ذلك تطوير إمكانيتها العسكرية التي أظهرتها في 

 .1948حين استطاعت صواريخها ضرب التجمعات الإسرائيلية في أراضي  "إسرائيل"مع  اتهامواجه
  أبيب والقدس. كم بحيث يصل إلى تلّ  75 وبعمق

ألقت بظلالها على حكومة تسيير فإن إشكالية "الشرعية المنقوصة"  ،على صعيد الوضع الداخلي
ولا تتعامل مع  ،الأعمال في غزة وعلى حركة حماس بشكل عام. فحكومتها في غزة حكومة مقالة

جزها يُ  الدول العربية والعالمية كحكومة شرعية. وهناك مشكلة أيضاً في شرعية حكومة رام الله التي لم
المجلس التشريعي. وهناك مشكلة في انتهاء المدة الرسمية لولاية الرئيس عباس ولولاية المجلس 

الرغم من السياسي والأطراف الفلسطينية. وب التشريعي. وقد عكست هذه المشاكل نفسها على الأداء
  لإشكاليات.توقيع اتفاق المصالحة إلا أن الواقع العملي الفلسطيني ما زال يعاني من هذه ا

أن حكومة قطاع غزة أبدت تميزاً في هذا الجانب، من حيث قدرتها على ضبط  لا شكّ أمنياً، 
نهاء ظاهرة الفلتان الأمني، مضافاً إلى الحد  الأمن الداخلي وحفظ الاستقرار وحماية المواطنين وا 

ية على حماية من ظاهرة العمالة مع الاحتلال. كما أن الحكومة في قطاع غزة أثبتت قدرة عال
 المقاومين ورعايتهم وتأمين هامش من الحركة لهم، وقدرة مماثلة على الحفاظ على الهدنة.

 
 :خلاصة

 النقاش أعلاه قادنا إلى الاستنتاجات التالية:إن 
جزء من التحديات التي واجهتها حركة حماس كانت بسبب الخلل في النظام السياسي الفلسطيني، أولًا: 

غير المتزنة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى النزاع على  وأهمها العلاقات
  الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء، هذا الخلل سابق لوجود حماس في الحكم.
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ثانياً: انتقاد أيديولوجية حماس كان أداة للضغط على الحركة، وقد كانت حماس حذرة في أن تعطي 
المجتمع، وحين قررت الدخول إلى السلطة أكدت حماس قبولها بمبادئ إشارة على أسلمة  أيّ 

 قراطية والتعددية.و الديم
ثالثاً: محاولة حماس الجمع بين الحكم والمقاومة العسكرية حال دون قدرتها على تطبيق برنامجها 

 الانتخابي. 
ة يغياب الاستراتيج رابعاً: برنامج حماس الانتخابي عانى من العديد من نقاط الضعف، ومن أبرزها

 ارتباط السلطة مالياً بالغرب.  الواضحة للتحرك على المستوى الدولي في ظلّ 
تعيين قيادات حماس في الحكومة لم يعد بالنفع على الحركة أو الحكومة، فقد جعل الحركة أكثر خامساً: 

  دولي.عرضة للضغط الدولي، وصعّب من مهمة الحكومة في تطوير علاقاتها مع المجتمع ال
سادساً: بعض سياسات حماس تعارضت مع برنامجها الانتخابي مثل تعيين أنصارها في مواقع 

 حساسة في السلطة الفلسطينية دون مبرر مهني. 
سابعاً: ظروف الحصار والعدوان الإسرائيلي المتجدد أجبرت حماس على التركيز في قضايا تعزيز 

 ح.الإصلاو الصمود بشكل أكبر من قضايا التنمية 
سهمت الثورات العربية في إعطاء حماس وحكومتها هامش أوسع من الحركة على الصعيد أثامناً: 

 الإقليمي لكن ذلك لم يحقق تغييراً جذرياً في وضع قطاع غزة.
نهاء الفلتان  تاسعاً: حققت الحكومة في غزة إنجازات أمنية عديدة في مجال مكافحة التجسس وا 

 ما زالت عاجزة عن تنفيذ مخططاتها الاقتصادية التنموية.الأمني وضبط الحدود، لكنها 




